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  :  ثمة نقاط عديدة تشكّل قاعدة للبحث في هذه الفترة

كاديــــة الديمغرافيــــة والتــــي تعــــود فــــي ظهورهــــا إلــــى  :أولاً
ٔ
ن الفاعليــــة الا

ٔ
ا

ساسية
ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، شكّلت مدينة كيش الرافدية بؤرتها الا

ٔ
  . الا

دوات التفاعـل الديمغرافيــ الاقتصـادي  :اًثاني
ٔ
ن هـذه الفاعليـة امتلكـت ا

ٔ
ا

ن تجــبّ المنجــز الســومري 
ٔ
والروحــي مــع الفاعليــة الســومرية واســتطاعت ا

فاق تطورية جديدة اطراداً مع الزمن
ٓ
خذه إلى ا

ٔ
  . وتا

ساســية  :اًثالثــ
ٔ
كاديــة تشــكّل القاعــدة الا

ٔ
كاديــة والهويــة الا

ٔ
ن الفاعليــة الا

ٔ
ا

التـــي تمـــت صـــياغة المشـــرق العربـــي عليهـــا وصـــولًا إلـــى العصـــر الحاضـــر، 
رامية والعربية

ٓ
  . وذلك مروراً بالفاعليات العمورية والكنعانية والا

كــادي ـ الســومري والامتــزاج  :اًرابعــ
ٔ
ن طبيعــة التفاعــل الا

ٔ
شــرنا إلــى ا

ٔ
كنــا ا

والتعــايش كــان مــثلًا يُحتــذى بــه، وهــذا مــا اســتمر فــي مختلــف الفاعليــات 
ن خاصـية التمـازج والتفاعـل والانفتـاح هـي 

ٔ
خرى بما يعطي دلالة علـى ا

ٔ
الا

  . خاصية من طبيعة الشخصية المشرقية العربية عبر تاريخها

كادية من مدينة كيش فـي حـوالي  :خامساً
ٔ
 2350إن صعود الفاعلية الا

م كان تطوراً طبيعيـاً فـي مسـاق اكـتمـال هـذه الفاعليـة لإظهـار حيويتهـا .ق
التاريخية في زمنها، فهي لم تقم لنقض التواجد السومري وتـدمير منجـزه 
بقـــدر مـــا كانـــت تعبيـــراً عـــن التطـــور المتبـــدّي فـــي حركـــة مجتمعـــات مـــدن 

  . يالمشرق العرب
ـــة ورثـــت الفاعليـــة الســـومرية  كادي

ٔ
ن الفاعليـــة الا

ٔ
وعلـــى ذلـــك نفهـــم ا

ضـــافت عليهـــا وطوّرتهـــا ضـــمن خـــط ذهنـــي حضـــاري واحـــد مـــع 
ٔ
وجبتّهـــا وا

ــــم يختــــفِ بــــل اســــتمر  ــــديمغرافي ل ن التواجــــد الســــومري ال
ٔ
ــــى ا الإشــــارة إل

كاديين كي يسهموا في حضارة المشـرق 
ٔ
فسح المجال للا

ٔ
نه ا

ٔ
متفاعلًا بيد ا

  . رة الإنسانية بعامةالعربي والحضا

كاديـة تجـاوز  :سادساً
ٔ
ن خـط الـوعي الاتحـادي لـدى الفاعليـة الا

ٔ
يبـدو ا

ما كان قام به لوغال زاجيزي قبـل حـوالي مئـة وخمسـين عامـاً، فـإن كـان 
نـذاك كاسـتجابة لمقتضـيات دورة 

ٓ
هذا قد سعى إلى توحيد مدن المشـرق ا

الحيــــاة السياســــية ـ الاقتصــــادية الاجتماعيــــة الروحيــــة الواحــــدة، فــــإن 
كادي 

ٔ
دوات التوحيد عبر مـا يبـدو لحظـة وعـي فرضـها شاروكين الا

ٔ
امتلك ا

كادية مـن إشـراطات ثقافيـة 
ٔ
نذاك بما تحمله الفاعلية الا

ٓ
الظرف التاريخي ا

  . واقتصادية وروحية متطورة
ن يـرث مـا وصـل إليـه 

ٔ
كـادي الـذي اسـتطاع ا

ٔ
فمع مجيء شـاروكين الا

ن الواقــــع الاجتمــــاعي التــــاريخي المــــديني 
ٔ
منجـــز زاجيــــزي، مــــع ملاحظــــة ا

ضعف من عوامـل 
ٔ
كادية كان ا

ٔ
لمدن المشرق العربي في عصر الفاعلية الا

دى 
ٔ
كاديـــــة لهـــــذا لـــــم يســـــتطع اســـــتيعابه وهـــــذا مـــــا ا

ٔ
القـــــوة العســـــكرية الا

كادية إلى الاضـمحلال فـإن كانـت وثـائق زاجيـزي تتغنـى 
ٔ
بالإمبراطورية الا

نــه
ٔ
دنــى " :با

ٔ
وعلــى طــول دجلــة والفــرات، / الخلــيج العربــي / مــن البحــر الا

علــى وحتــى 
ٔ
جعــل الإلــه انليــل كــل الــبلاد تــذهب / المتوســط / البحــر الا

ن  )  31( ".إليــه
ٔ
ن يــرث هــذا ويضــيف عليــه، كــون ا

ٔ
فــإن شــاروكين اســتطاع ا

ثمــــة مبالغــــة فــــي مقولــــة زاجيــــزي لجهــــة ســــيطرته الكاملــــة علــــى المشــــرق 
  . العربي

ن اســـتلم الســـلطة فـــي مدينـــة كـــيش فـــي 
ٔ
ت مســـيرة شـــاروكين بـــا

ٔ
بـــدا

حملة عسكرية بينـه وبـين زاجيـزي،  34عد حوالي م، وب.ق 2350حوالي 
ومـا ـ 

ٔ
وروك ـ ا

ٔ
ن يسيطر على تلك الدولة فضّم إلى سـلطته مـدن ا

ٔ
استطاع ا

كـاد وسـط الرافـدين 
ٔ
ور ـ لاجـاش، ومضـى فـي إنشـاء عاصـمته ا

ٔ
ن / ا

ٓ
إلـى الا

ضــحى ميناؤهــا مركــزاً تجاريــاً مهمــاً وصــل بفاعليتــه / لــم يعثــر عليهــا 
ٔ
والتــي ا

  . حسب الوثائق/ ملوخا / ل الهندالتجارية إلى سواح
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نـه اتجـه بجيشـه الـذي يقـدّر بحـوالي 
ٔ
جنـدي نحـو الجنـاح  5400كما ا

شــاروكين الملــك خــرّ خاشــعاً فــي توتــول : "الشــامي حيــث جــاء فــي وثائـقــه
مـام الإلـه دجـن وصّـلى

ٔ
عطـاه إياهـا دجـن. ا

ٔ
رض العليـا ا

ٔ
مـاري ـ يرمـوتي ـ : الا

رز 
ٔ
ـــة الا مـــانوس / إبـــلا، وحتـــى غاب

ٔ
طـــوروس / وجبـــال الفضـــة / جبـــال الا

."/)32   (  
نـــه 

ٔ
ـــد إلـــى ا كيـــد ادعـــاءات " وبـــدوره يشـــير المـــؤرخ ســـيتون لوي

ٔ
ـــمَّ تا ت

نه عَبَـر البحـر المتوسـط فـي الغـرب ليصـل إلـى قبـرص وجزيـرة 
ٔ
شاروكين با

طلق شاروكين  على نفسه لقب . "كريت 
ٔ
ربـع " وقد ا

ٔ
" ملك الجهات الا

مملكــة عمــورو فــي الغــرب، وســوبارتو فــي الشــمال، ": ومقصــده فــي ذلــك
كاد في الجنوب، وعيلام في الشرق 

ٔ
  ". وسومر وا

ن امبراطورية شـاروكين شـملت منطقـة الخلـيج 
ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
وتشير الا

. العربــــي والجنــــاح الرافــــدي ومعظــــم منــــاطق بــــلاد الشــــام الشــــمالية
ناضــــول كانــــت بســــب

ٔ
ن حملــــة شــــاروكين علــــى الا

ٔ
ب وتشــــير الوثــــائق إلــــى ا

كاديين هناك لمضـايقات مـن قبـل حـاكم مدينـة 
ٔ
بورشـاندا " تعرّض تجار ا

نــه . فــذهب لنجــدتهم" 
ٔ
خــاض " وثمــة وثيقــة تعــود لشــاروكين تشــير إلــى ا
ســــواراً حتــــى شــــا

ٔ
ربــــع وثلاثــــون معركــــة وانتصــــر فيهــــا ودمّــــر ا

ٔ
طئ البحــــر، ا

/ ن ومـــن ماجـــا/ ســـواحل الهنـــد الغربيـــة " / ملوخـــا" وجعـــل ســـفناً مـــن 
كاد  ترسو في ميناء/ البحرين / اً من الديلمونوسفن/ عُمان 

ٔ
  )   33(     "ا

كاديـــة، كانـــت 
ٔ
ن نـــواة الامبراطوريـــة الا

ٔ
وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا، إلـــى ا

وســط مــن بــلاد الرافــدين مــن نيبــور فــي الشــمال وحتــى 
ٔ
تشــمل القســم الا

ن . خط هيت ـ سـامراء بمـا فيهـا منطقـة ديـالى
ٔ
وكـذلك تنبغـي الإشـارة إلـى ا

كاديـــة العلاقـــات بـــين 
ٔ
كـــيش وإبـــلا تعـــود إلـــى مـــا قبـــل صـــعود الفاعليـــة الا

بــو 
ٔ
ن ثمــة دورة حيــاة واحــدة بــين كــيش وإبــلا ومــاري وموقــع ا

ٔ
حيــث نجــد ا

  . صلابيخ
ن يضــمّ إبــلا ومــاري إلــى امبراطوريتــه

ٔ
. وقــد اســتطاع شــاروكين مــن ا

ول قبـــل 
ٔ
لـــف الا

ٔ
ن ثمـــة نصـــاً يعـــود إلـــى الا

ٔ
ويشـــير هورســـت كلينغـــل إلـــى ا

ن جم
ٔ
يـع البلـدان الواقعـة بـين الخلـيج العربـي والـديلمون الميلاد، يذكر ا

نكــــو ) كريــــت ( وماجــــان مــــن ناحيــــة، وكبتــــارا 
ٔ
مــــن ناحيــــة ) قبــــرص ( وا

كــادي ثــلاث مــرات 
ٔ
خــرى، خضــعت لشــاروكين الا

ٔ
وبــدوره انطــون )   34( ".ا

ن امبراطوريــة شــاروكين لــم تتحقــق بصــورة فعليــة إلا 
ٔ
مورتفــات يشــير إلــى ا

ـــه لبلـــدان  قـــد و)   35( .العمـــوريين فـــي الجنـــاح الغربـــي الشـــاميبعـــد احتلال
مين اسـتقرار  60استمر حكم شاروكين حوالي 

ٔ
مكنـه مـن خلالـه تـا

ٔ
عامـاً، ا

ركــان الامبراطوريــة 
ٔ
سياســي ـ اقتصــادي ـ اجتمــاعي، ســاهم فــي توطيــد ا

دى إلـى اصـطباغ المشـرق العربـي برمتـه بالطـابع الحضـاري 
ٔ
كادية، ما ا

ٔ
الا

كـــادي والــذي ا
ٔ
ول قبــل المـــيلاد وبقيـــت الثقــافي الا

ٔ
لـــف الا

ٔ
ســـتمر حتــى الا

يامنا الحاضرة
ٔ
ثيراته إلى ا

ٔ
  . تا

  

  

  

                                                            
 ثار بلاد الرافدين ـ ت ـ محمد طلب ـ دار دمشق

ٓ
  ١٩٨٩. انظر سيتون لويد ـ ا

 ن د
ٔ
بو عساف في حين ا

ٔ
ن . هذا ما يشير إليه الدكـتور علي ا

ٔ
عيـد مرعـي يشـير ا

  . تلك الامبراطورية شملت كل بلاد الرافدين وسورية
بجديـة ـ دمشـق . عيـد مرعـي. انظـر ـ د

ٔ
ــ        وكـذلك . 1991تـاريخ بـلاد الراقـدين ـ دار الا

بــو عســاف. د
ٔ
ثــار الممالــك القديمــة فــي ســورية وكــذلك مؤل. علــي ا

ٓ
فنــون الممالــك : فــها
  .  القديمة في سورية

  الواقع التجاري في المشرق العربي

  في عصر الفاعلية الأكادية 

كاديــة عمــا 
ٔ
لا ينفصــل الواقــع والنشــاط التجــاري فــي فتــرة الفاعليــة الا

قبلـــه إلا بوجـــود اســـتمرارية للخطـــوط التجاريـــة الســـابقة مـــع نشـــوء طـــرق 
كــاد بمينائهــاجديــ

ٔ
ن خطــوط التجـــارة  .دة ولا ســيما إنشــاء مدينــة ا

ٔ
ويبــدو ا

سـية 
ٓ
اسـتمرت مـع وجـود / افغانسـتان ـ باكسـتان ـ الهنـد / المشرقية نحـو ا

كاد
ٔ
  . دور جديد لميناء مدينة ا

نــه شــهد ازدهــاراً 
ٔ
نــذاك علــى ا

ٓ
ن نقــارب النشــاط التجــاري ا

ٔ
ونســتطيع ا

 
ٔ
مّن الاســـتقرار السياســـي والا

ٔ
منـــي الـــذي وفرتـــه الفاعليـــة مشـــهوداً طالمـــا تـــا

كادية ولا سيما في عصر شاروكين وحفيده نارام سن
ٔ
  . الا

ســيا 
ٓ
صــبحت تتجــه مــن ا

ٔ
ن القوافــل التجاريــة ا

ٔ
وتشــير الوثــائق إلــى ا

الصــغرى نحــو الخلــيج العربــي عبــر طــرق التجــارة المشــرقية تحــت حمايــة 
كــادي، وإن 

ٔ
لا كــان فصــائل الجــيش الا

ٔ
ثمــة خطــورة علــى القوافــل فيجــب ا

ننســى دور القبائــل والعشــائر التــي كانـــت تجــوب المشــرق العربــي والتـــي 
يضـاً . كان جزء منها يعتمد على سلب القوافـل ونهبهـا

ٔ
كمـا تشـير الوثـائق ا

صـبحت ترسـو فـي 
ٔ
ن السفن القادمة مـن ملوخـا وماجـان والـديلمون ا

ٔ
إلى ا

كــاد، ويشــير الباحــث بوهــارد بــرينت
ٔ
ن ثمــة إشــارات كـثيــرة مينــاء ا

ٔ
س إلــى ا

كاديــة تــدّل علــى وجــود متــرجمين عرفــوا لغــة ملوخــا، وقــد 
ٔ
فــي المــدن الا

رز والقطــن وخــرز الصــود 
ٔ
قــدمت تلــك الوثــائق معلومــات عــن اســتيراد الا

نـه فـي هـذه الفتـرة نشـهد انحسـار  . المزخرف من الهند
ٔ
و  اً مع الإشارة إلـى ا

ٔ
ا

ن الاقتصـــادي، 
ٔ
ـــدور المعبـــد فـــي الشـــا صـــبح للســـلطة الزمنيـــة تراجعـــاً ل

ٔ
وا

ول في قيادة الدولة في كافة المجالات عدا الاعتقادية
ٔ
  . الدور الا

  ماري في عصر الفاعلية الأكادية مملكة
لــف 

ٔ
نتيجــة الازدهــار التــي وصــلت إليــه مدينــة مــاري مــع منتصــف الا

الثالــــث، ثــــم اســــتطاعتها إعــــادة تــــرميم مــــا دمّــــره هجــــوم لوغــــال زاجيــــزي 
معطيـــــات قـــــوة واقتـــــدار إن فـــــي المســـــتوى  وبســـــرعة قياســـــية تـــــدل علـــــى

و الاجتمــاعي والروحــي، فــإن معــالم تلــك الفتــرة 
ٔ
و الاقتصــادي ا

ٔ
السياســي ا

صــــبحت عاصــــمة لمملكــــة تعــــجّ بالبلــــدات 
ٔ
ن مدينــــة مــــاري ا

ٔ
تتوضــــح فــــي ا

  . والمدن التي تتبع فعاليتها
ن المســـــتوطنات توزعـــــت بكـثافـــــة حولهـــــا بحيـــــث لا يكـــــاد 

ٔ
ويبـــــدوا ا

خـــر 
ٔ
وهـــذا مـــا يؤكـــده . كيلـــومترات 10ى مســـافة يفصـــل الواحـــدة عـــن الا

لف الثالث، انتشر العديـد مـن المـدن ـ " برينتس بقوله 
ٔ
واسط الا

ٔ
نه في ا

ٔ
ا

الــدول، التــي تكونــت عــادة مــن مدينــة واحــدة محاطــة بعــدد مــن القــرى 
"  " لـف الثالـث قبـل المـيلاد، تبـدو منطقـة الجزيــرة

ٔ
ففـي منتصـف الا

ن بعــــض هــــذه القــــرى  الســــورية مزدهــــرة بالمســــتوطنات والقــــرى،
ٔ
لا بــــل ا

ن مثـل 
ٔ
صـبح مـدناً ذات شـا

ٔ
لـيلان ـ تـل بـراك ـ تـل مـوزان ـ الخـويرة، تـل ا

ولعــل وجــود مثــل هــذه المــدن القويــة فــي الشــمال هــو الــذي دفــع بالملــك 
كـــادي نـــارام ســـن إلـــى الاســـتقرار فـــي تـــل بـــراك حيـــث بنـــى قصـــراً يشـــبه 

ٔ
الا

   ".القلاع العسكرية الحصينة 

                                                            
  بجدية

ٔ
لفرد هالدار ـ العموريون ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
  . دمشق 1993انظر ا
  انظـر بوهـارد بـرينتس ـ نشـوء الحضـارات القديمـة ـ ت ـ جبرائيـل كبـاس ـ دار

بجدية ـ دمشق 
ٔ
  . 1989الا
 1990ـ  38ـ  37د انظر حميدو حمادة ـ تل ليلان ـ دراسات تاريخية عد .  
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نـه 
ٔ
 شمشـونحن نعتقد ا

ٔ
نشـا

ٔ
سـباب ذاتهـا ا

ٔ
ددوللا

ٔ
عاصـمته الثانيـة  ي ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
  . في شوباط انليل في تل ليلان في الا

كاديـة 
ٔ
وسط كل هذا، كان على مملكة مـاري مـع امتـداد الفاعليـة الا

ن تميـل قلـيلًا 
ٔ
و ا

ٔ
كـادي ا

ٔ
ن تواجـه المـدّ الا

ٔ
ن تختـار بـين ا

ٔ
إليها وإلى إبلا، ا

ولًا وتتفاعـــل مـــع المـــدّ الجديـــد خ
ٔ
ن هـــذا المـــدّ لـــيس غريبـــاً عنهـــا ا

ٔ
صوصـــاً ا

كــادي مــن خلــق دولــة مركزيــة ذات 
ٔ
وثانيــاً فــإن مــا اســتطاعه شــاروكين الا

نصاف الحلول، لهذا اسـتطاعت 
ٔ
بنية واضحة وصارمة، لم تكن تحتمل ا

كادي محافظة على استقرارها وازدهارهـا 
ٔ
ن تواكب الفعل الا

ٔ
سلطة ماري ا

مــــان الــــذي ســــببته الفاعليــــة ومســــتفيدة فــــي الوقــــت نفســــه مــــن طــــوق 
ٔ
الا

كادية
ٔ
  . الا

ومقابـــل هـــذا، تراجـــع نفـــوذ مـــاري عـــن مملكـتهـــا فـــي منطقـــة الفـــرات 
كاديـــة، وفقـــدت اســـتقلالها المـــديني لصـــالح 

ٔ
وســـط لصـــالح الفاعليـــة الا

ٔ
الا

كادية الاتحادية المسـلحة
ٔ
اسـتطاع حكـام مـاري " وعبـر هـذا، . الفاعلية الا

ن يعيــدوا تنظــيم وبنــاء
ٔ
المدينــة جزئيــاً لحســاب الملــوك  فــي هــذه الفتــرة ا

كاديين ومن ثم لحسابهم الخاص وحافظوا على البنية المعمارية التي 
ٔ
الا

ـــــف الثالـــــث قبـــــل  ل
ٔ
واســـــط الا

ٔ
المـــــيلاد، وهـــــي البنيـــــة التـــــي تعـــــود إلـــــى ا

وهـذا ضـمن / وسوف يسـتمر فقـدان مـاري لاسـتقلالها السياسـي"ورثوها
كاديــة حتــى انتهــا/ منطــق الــوعي المــديني الــذي كــان ســائداً 

ٔ
ء الفاعليــة الا

بحيــــث ســــتعاود عنــــد ذاك إلــــى اســــتعادة ســــيطرتها علــــى منطقــــة الفــــرات 
وسط، خزانها الحيوي للبقاء بالإضافة إلى الفرات

ٔ
  . الا

كاديــة كمــا كانــت 
ٔ
وبعــد مــوت شــاروكين، لــم تعــد فاعليــة الدولــة الا

ــارام ســن  م، .ق 2232ـ  2260عليــه، بــل تراجعــت حتــى زمــن حفيــده ن
كاديــة فعلهــا، وحفلــت فتــرة حكــم نــارام ســن 

ٔ
حيــث ســتعاود الفاعليــة الا

عامــاً بتمــردات وثــورات ضــد الدولــة اســتطاع إخمادهــا  37البالغــة حــوالي 
ـــلاد  ـــلاد ماجـــان ، ب وروك ، ب

ٔ
ومـــا، نيبـــور ، ا

ٔ
و ا

ٔ
ســـواء فـــي مدينـــة كـــيش ا

يضـاً 
ٔ
بيشال وزاغروس، بالإضافة إلى مـاري ا

ٔ
ن نـارا. عيلام، نامار، ا

ٔ
م كمـا ا

ن هــذا كــان 
ٔ
مــانوس وجبــال الفضــة ودمّــر إبــلا، ويبــدو ا

ٔ
ســن وصــل إلــى الا

للفاعليـة  ،نتيجـة المزاحمـة الاقتصـادية ـ التجاريـة للفاعليـة الإبليـة القويـة
كادية

ٔ
  . الاقتصادية التجارية للدولة الا

نه 
ٔ
ول من قضـى علـى إبـلا ولـم يسـبقه " وتتباهى وثائق نارام سن با

ٔ
ا

حـــد فـــي هـــذا العمـــل منـــذ الخ
ٔ
مـــا تـــدمير بـــلاد ماجـــان ". ليقـــة ا

ٔ
/ عُمـــان / ا

ــــديوريت  حجــــار ال
ٔ
ن حاجــــة الجنــــاح الرافــــدي لا

ٔ
ــــى ا فتشــــير المعطيــــات إل

ن ثمـة سـبباً 
ٔ
من مـن هنـاك والـذي يبـدو ا

ٔ
اللازمة لصنع التماثيل كانت تتـا

دفــــع نــــارام ســــن لتــــدمير ماجــــان ربمــــا لاحتكارهــــا اســــتيراد هــــذه المــــادة 
نـ. المهمـة

ٔ
يضـاً إلـى ا

ٔ
ه فــي فتـرة حكـم نـارام سـن كلّـف هــذا وتشـير الوثـائق ا

ختهـا 
ٔ
الملك ابنتيه بوظـائـف دينيـة فـي مدينـة مـاري فكانـت شوماشـاني وا

  . في معبد شمش/ قدشتو / مكيبار كاهنتان
ــــارام ســــن فــــي حــــوالي  وضــــاع .ق 2232وبعــــد وفــــاة ن

ٔ
ــــدهورت ا م، ت

دى إلــــى هجــــوم قبائــــل الكــــوتيين 
ٔ
كاديــــة ووهنــــت، مــــا ا

ٔ
الامبراطوريــــة الا
بل ايـران، حيـث سـيطروا علـى الجنـاح الرافـدي ولا سـيما القادمين من ج

شـــماله لحـــوالي مئـــة ســـنة، وتنـــدر المعطيـــات المعماريـــة والكـتابيـــة التـــي 
ن فـاعليتهم الحضـارية هامشـية وعلـى مرتبـة 

ٔ
ن يتركوها، ما يعني ا

ٔ
يمكن ا

كادية
ٔ
دنى من الفعالية الا

ٔ
  . ا

بمـا  ومقابل ذلك، بقي الجنوب الرافدي بعيـداً عـن هـذه الهجمـات،
ـــــاك مـــــدعوماً مـــــن العمـــــوريين  ـــــد مـــــن هن ـــــاً لانبعـــــاث جدي ســـــيؤدي لاحق

                                                            
    مرجع سابق GEAN MARGUENOR , EXPOSITION – MARI   

سـيس مـدن قديمـة مثـل 
ٔ
ساس هـذا الانبعـاث إعـادة تا

ٔ
الكنعانيين، وكان ا

وروك ولاجــــاش 
ٔ
ســــيس ممالــــك جديــــدةوا

ٔ
ور، وكــــذلك تا

ٔ
بالإضــــافة إلــــى . ا

ســيس ســلالات حاكمــة فــي مــدينتي 
ٔ
ذلــك فقــد اســتطاع الكنعــانيون مــن تا

دى ذلـــك إلـــى ســـيطرتهما علـــى الـــبلاد اســـين ولارســـا الرافـــديت
ٔ
ين، حيـــث ا

  . وانبعاث الدولة البابلية
كــادي 

ٔ
زمــات العصــر الا

ٔ
/ وفــي النهايــة، خرجــت ســورية عمومــاً مــن ا

وحروبــه، ضــعيفة جــداً وبحضــارة مدنيــة / ولا ســيما فــي مــا بعــد نــارام ســن 
كاديــــــة قــــــد خمــــــدت وتلاشــــــت فــــــي  .متقهقــــــرة

ٔ
وإن كانــــــت الفاعليــــــة الا

كاديـــة 
ٔ
ن قــوة وروحيـــة الثقافــة الا

ٔ
المســتوى السياســي والعســـكري، غيــر ا

مور 
ٔ
ن تعبّر عن حضارتها في عدة ا

ٔ
  : استطاعت ا

كاديــة علــى مــدى المشــرق  :أولهــا
ٔ
كاديــة والكـتابــة الا

ٔ
هــو شــيوع اللغـة الا

لــف الثــاني قبــل المــيلا
ٔ
د فــي مقابــل انحســار العربــي وتواصــل هــذا حتــى الا

دابها
ٓ
  . للسومرية وا

لــــف الثــــاني قبــــل 
ٔ
ن تســــود فــــي الا

ٔ
كاديــــة ا

ٔ
وقــــد اســــتطاعت اللغــــة الا

كادية . الميلاد وتصبح لغة عالمية كـتب بها الملوك مراسلاتهم
ٔ
وبقيت الا

راميــــة وكـتابتهــــا فــــي القــــرن الخــــامس قبــــل 
ٓ
ســــائدة حتــــى انتشــــار اللغــــة الا

  . الميلاد
رشـــ

ٔ
ن ا

ٔ
ـــة وكـــذلك الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو ا كادي

ٔ
تـــب بالا يف مـــاري كـُ

ول قبــل المــيلاد بالإضــافة 
ٔ
لــف الا

ٓ
شــور بانيبــال العائــدة للا

ٓ
وثــائق مكـتبــة ا

لــف الثــاني
ٔ
وغاريــت فــي منتصــف الا

ٔ
ثبتــت . إلــى الكـثيــر مــن وثــائق ا

ٔ
وقــد ا

م اللغــة العربيــة، 
ٔ
كاديــة هــي ا

ٔ
ن الا

ٔ
بحــاث اللغويــة علــى ا

ٔ
فجــذور اللغــة " الا

ــــــة، كادي
ٔ
ــــــة  العربيــــــة موجــــــودة فــــــي اللغــــــة الا ومعظــــــم التراكيــــــب اللغوي

ســــماء والصــــفات 
ٔ
فعــــال وجــــذورها وتصــــاريف الا

ٔ
والقواعديــــة ومصــــادر الا

كاديـــة تشـــبه مـــا هـــو موجـــود فـــي اللغـــة العربيـــة الحاليـــة 
ٔ
. ويشـــير د "الا

ن 
ٔ
لوان " فيصــل عبــد الله إلــى ا

ٔ
ــا كــادي الــذي تلّــون ب

ٔ
الطــابع الحضــاري الا

لـف الثـاني ق/ مدن ذلك العصر 
ٔ
سـها ح/ م .الا

ٔ
لـب ومـاري وبابـل وعلـى را

نــــه عميــــق 
ٔ
وجبيــــل مــــا يــــزال قائمــــاً وســــائداً حتــــى يومنــــا هــــذا وســــيبقى لا

صول 
ٔ
   ".الجذور، ومتين الا

كادية التاريخية قد استمدت ركائزها من  :ثانيها
ٔ
إذا كانت الفاعلية الا

الفاعلية السومرية وجبتّها، ولا سيما في المعتقدات والتجارة وهذا ما 
شار إليه المؤرخ البري

ٔ
رنولد توينبي في مؤلفه تاريخ البشرية، فإن ا

ٔ
طاني ا

سيس مفهوم 
ٔ
نها ساهمت في تا

ٔ
كادية وبتميز هو ا

ٔ
ما يَسِمُ الفاعلية الا

ن نقارب معالم نشوء 
ٔ
فصل " الدولة الزمنية وبعمق بحيث نستطيع ا

كاديون المعبد عن الشؤون "  عن الدولة /المعتقد/الدين
ٔ
بعد الا

ٔ
فقد ا

الاقتصادي والتجاري إلى القصر الملكي، الدينوية ونقلوا النشاط 
صبح المعبد خاضعاً بشكل كامل لمراقبة القصر

ٔ
 .  وا

مر لم يكن صراع
ٔ
قنومين بقدر ما كان تعبيراً  اً وهذا الا

ٔ
بين الا

كادية الحضارية والتي 
ٔ
لت إليه الذهنية الا

ٓ
طبيعياً عن التطور الذي ا

  ". ما لقيصر لقيصر وما لله، لله" تُختصر في مقولة 
    

                                                            
   مرجع سابقMARGUERON -   
 عيد مرعي ـ تاريخ بلاد الرافدين ـ مرجع سابق .  

  ثريــة الســورية عــدد
ٔ
ـللاستزادة انظــر  43انظــر فيصــل عبــد الله ـ الحوليــات الا

يضــاً 
ٔ
كـتــاب  فقــه اللهجــات العربيــات للــدكـتور محمــد بهجــت قبيســي وكـتــاب   ا

كاديات للدكـتور فيصـل عبـد الله وكـتـاب د
ٔ
بـو عسـاف . مقدمة في علم الا

ٔ
علـي ا

وغاريت " 
ٔ
  ". نصوص من ا
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  م .ق 2008ـ  2266مملكة ماري بين 
دى إلـى 

ٔ
ن الاجتياح الكوتي للمواقع الرافدية الشـمالية ا

ٔ
ذكرنا سابقاً ا

دنـى مـن الفاعليـة 
ٔ
وليـة وا

ٔ
ن ثقافـة الكـوتيين ا

ٔ
تدمير المدن هنـاك، وكـون ا

دى ذلــك إلـــى تـــدمير بغــيض لمواقـــع المـــدن، 
ٔ
كاديــة المتطـــورة ، فقـــد ا

ٔ
الا

ثرية بتفاص
ٔ
يل هذا الغزو البدائي، فإحـدى الوثـائق وقد حفلت الوثائق الا

طفــــال مــــن : تقــــول
ٔ
ثعــــابين الجبــــال، اختطفــــوا الزوجــــة مــــن زوجهــــا والا

بــائهم، ونقلــوا الملكيــة مــن ســومر إلــى الجبــال، وبكــت البنــات، المــدن 
ٓ
ا

  "  بسبب الكوتيين 
خرى إلى ذلك حيث ورد فيها

ٔ
شارت وثيقة ا

ٔ
  : وا
عداء قساة" 

ٔ
يدي ا

ٔ
  البلاد في ا

سر  
ٔ
لهة إلى الا

ٓ
  سيقت الا

ثقل كاهل السكان بالضرائب     وأُ
قنية وشبكات الري   

ٔ
  وجفّت الا

صبح نهر دجلة غير صالح لعبور السفن   
ٔ
  وا

  ولم يعد بالإمكان ري الحقول   
  )   36( ".ولم تعطِ الحقول محاصيلها   

ن 
ٔ
إذن تمّ تدمير البنـى التحتيـة للمـدن الرافديـة الشـمالية، ونتيجـة ا

الجنـــوب الرافـــدي بقـــي خـــارج نطـــاق الســـيطرة الكوتيـــة، فهـــذا مـــا ســـوف 
وضـــاعه، ونحـــو 

ٔ
قبـــل المـــيلاد، ســـنلحظ  164٢يـــؤدي إلـــى إعـــادة ترتيـــب ا

شهر حكامها جوديا 
ٔ
سيس حكم لسلالة حاكمة في لاجاش، اعتبر من ا

ٔ
تا
ن عـدد سـكان هـذه المدينـة /  م.ق 2124ـ  ٢١٤٣/ 

ٔ
وتشـير الوثـائق إلـى ا

نسـمة، وقـد سـيطرت هـذه المدينـة علـى جنـوب بـلاد  21600كان حـوالي 
  . بابل

ن فاعلية لاجاش الصاعدة دفعتها إلى محاولـة تفعيـل دورهـا 
ٔ
ويبدو ا

ـــذاك عبـــر البعثـــات  ن
ٓ
التجـــاري، وحتـــى حـــدود الاســـتئثار بحركـــة التجـــارة ا

ــــة ــــائق تلــــك. التجاري ــــى حصــــول هــــذه المدينــــة علــــى  وتشــــير وث الفتــــرة إل
ورشـــوم بـــالقرب مـــن إبـــلا

ٔ
مـــانوس وخـــاخوم، وا

ٔ
رز مـــن الا

ٔ
خشـــاب الا

ٔ
كمـــا . ا

حجار اللازمة من بزالا، وجبال مارتو وكيماش وسوزا 
ٔ
مين الا

ٔ
استطاعت تا

ـــديلمون وماجـــان وملوخـــا، كمـــا حصـــلت علـــى النحـــاس مـــن كيمـــاش  وال
 . وعلـــى الـــذهب والفضـــة مـــن ملوخـــا

ٔ
نـــه فـــي هـــذه الفتـــرة مـــع الإشـــارة إلـــى ا

كيـداً لعـد
ٔ
انعـدام  مشهدت استخدام اللغة السومرية وكـتابتها، ما يعطي تا

الفاعلية السومرية في المشرق ويؤكد على روحية التفاعل والتمازج بعيداً 
خر

ٓ
  . عن معالم الإلغاء للا

ن الكـتابـــة الســـومرية المســـتخدمة انتابهـــا 
ٔ
الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو ا

كاديـة فـي مـتن اللغـة دخول الكـثير مـن الكلمـات االتطور بالإضافة إلى 
ٔ
لا

كاديــة مهمــة فــي موال. الســومرية
ٔ
ثيرات ا

ٔ
ــا تــابع بشــكل عــام يلحــظ وجــود ت

وروك . ثقافـــة لاجـــاش
ٔ
ســـيس لمـــدن ا

ٔ
وإلـــى جانـــب لاجـــاش، نجـــد إعـــادة تا

ور، وفي مدينتي إسين ولارسا، تمكّنت سلالتان كنعانيتان مـن تسـنم 
ٔ
وا

تســـاهمان فـــي نشـــوء الدولـــة ســـوف عرشـــي هـــاتين المـــدينتين، واللتـــين 
  . البابلية لاحقاً 

مام منعطف مهم شكلّت  2112ومع حوالي 
ٔ
قبل الميلاد، سنكون ا

وروك نواتــه، وذلــك عبــر مقاومتهــا للاحــتلال الكــوتي، ومــن ثــم 
ٔ
مدينــة ا

ســــر قائــــدهم 
ٔ
وتــــو خينجــــال مــــن هزيمــــة الكــــوتيين وا

ٔ
اســــتطاعة حاكمهــــا ا

دى إلــى تحريــر الــبلاد مــ
ٔ
ن الاحــتلال الكــوتي، ليتفــرغ تيريجــان وهــذا مــا ا

ور 
ٔ
وضاع الجنوب الرافدي حيـث عّـين فـي ا

ٔ
وروك إلى ترتيب ا

ٔ
الحاكم في ا

ول وبـذا تنتقـل الفاعليـة 
ٔ
ورنمـو، الـذي سـرعان مـا تمـرد علـى الا

ٔ
حاكماً هو ا

ور فــــي حــــوالي 
ٔ
وروك إلــــى ا

ٔ
م وهــــذا يعنــــي فيمــــا .ق 2110التاريخيــــة مــــن ا

شـــ
ٔ
مل رغـــم الغـــزو الكـــوتي يعنيـــه، عـــدم تطـــور الـــوعي المـــديني إلـــى وعـــي ا

وروك بالســـلاح، : "وقـــد جـــاءت فـــي الوثـــائق مـــا يلـــي ،للرافـــدين
ٔ
ضُـــربت ا

ور 
ٔ
ورنمـــو ملكـــاً، وحكـــم . وانتقلـــت الملكيـــة منهـــا إلـــى ا

ٔ
صـــبح ا

ٔ
ور ا

ٔ
 18فـــي ا

  )   37( ".عاماً 
ورنمــــو فــــي الحكــــم حتــــى 

ٔ
شــــارت . م.ق 2002واســــتمرت ســــلالة ا

ٔ
وا

طلـق علـى نفسـه لقـب 
ٔ
ورنمو ا

ٔ
ن ا

ٔ
كـاد ملـ" الوثائق إلى ا

ٔ
ول " ك سـومر وا

ٔ
لا

ور شــــملت كامــــل الرافــــدين فــــي فعاليتهــــا إذا 
ٔ
ن مملكــــة ا

ٔ
مــــرة، مــــا يعنــــي ا
مـام /.  1991عيد مرعي /  .صدقت الوثيقة

ٔ
صـبحنا ا

ٔ
ور ا

ٔ
ومع تنامي فاعليـة ا

ور / للجناح الرافدي  اً مملكة احتوت مدن
ٔ
وروك وا

ٔ
لارسـا ـ لاجـاش ـ نيبـور ـ ا

وســــط بمــــا فيهــــا مــــ/ طبعــــاً 
ٔ
شــــور فــــي ومنطقــــة الفــــرات الا

ٓ
اري وتوتــــول، وا

ول قــوانين . الشـمال وجبيـل علــى السـاحل الســوري 
ٔ
ورنمــو تُنسـب ا

ٔ
وإلـى ا

ـــؤثر فـــي  ن ت
ٔ
حقوقيـــة فـــي العـــالم والتـــاريخ الإنســـاني، والتـــي اســـتطاعت ا

مجـــــال الحيـــــاة الحقوقيـــــة اللاحقـــــة مثـــــل قـــــانون لبـــــت عشـــــتار وقـــــوانين 
  . حمورابي وغيرها

ة الســـومرية بعـــد وضـــمن كـــل هـــذا وفيمـــا يعنيـــه مـــن صـــعود الفاعليـــ
كـــادي فـــي المشـــرق العربـــي، ســـوف نشـــهد حركـــة ديمغرافيـــة 

ٔ
الـــتمكّن الا

لـــف الثالـــث قبـــل المـــيلاد / فاعلـــة 
ٔ
ت منـــذ مـــا قبـــل منتصـــف الا

ٔ
/ وإن بـــدا

باتجاه الجناح الرافدي قادمة من الجناح الشامي، تجلّت في زيادة حركة 
غيّـر منـاخي العبور العموري البدوي القبلي، وربما يعزى هذا إلى عوامل ت

دى إلى ارتحاله إلى الجناح الشرقي ومدنه
ٔ
  . جاف ا

ن المـــدن الرافديـــة عانـــت مـــن هـــذا 
ٔ
ويبـــدو مـــن وثـــائق هـــذه الفتـــرة ا

ور 
ٔ
" شوسـين " الضغط القبلي العموري وعـوالم تخريبـه، مـا دفـع حـاكم ا

إلــى إنشــاء خــط دفــاعي بــري مــائي يشــمل مــا بــين دجلــة والفــرات ويمتــد 
ن  .قــاف انزيــاحهم إلــى  مــدن الرافــدينكيلــومتراً لإي 275بطــول 

ٔ
ويبــدو ا

ساســــي فــــي إضــــعاف 
ٔ
الانزيـــاح العمــــوري نحــــو الرافــــدين، ســــاهم بشــــكل ا

دى إلــى انتهائهــا عبــر الهجــوم العيلامــي فــي حــوالي 
ٔ
ور مــا ا

ٔ
فاعليــة مملكــة ا

  .  م.ق 2002
ن هورســـت كلينغـــل 

ٔ
شـــار هالـــدار إلـــى ذلـــك، بالإضـــافة إلـــى ا

ٔ
وقـــد ا

ور لهـــــذه
ٔ
ســـــماء عموريـــــة وبشـــــكل  لاحـــــظ احتـــــواء وثـــــائق ا

ٔ
الفتـــــرة علـــــى ا

خيـــرة مـــن عمـــر )   38(.متزايـــد
ٔ
نـــه فـــي العشـــرين ســـنة الا

ٔ
والجـــدير ذكـــره هـــو ا

ور وفــي عهــد إبــي ســين ونتيجــة للضــغط العمــوري بالإضــافة إلــى 
ٔ
مملكــة ا

توثب عيلام للانقضاض عليها، شهدت هذه المملكة تراجعاً فـي فاعليتهـا 
مـــدن المشـــرقية المنضـــوية التاريخيـــة مـــا ســـوف يســـبب بدايـــة انفصـــال ال

تحت فاعليتها، عنها ما يعطي انطباعاً عن انعدام في وجود وعي ما فـوق 
  . المديني

                                                            
  ن نـــواة تواجـــدهم

ٔ
العموريـــون هـــم ســـكان الباديـــة الشـــامية وتشـــير الوثـــائق إلـــى ا

مـــورو " هم مـــن كانـــت فـــي جبـــال بشـــري فـــي الباديـــة، وجـــاء اســـم
ٔ
التـــي تعنـــي " ا

ول شــاهد كـتــابي عمــوري إلــى حــوالي . الغــرب
ٔ
م عبــر نصــوص .ق  2600ويعــود ا

ـ  2400/ موقــع فــارا فـــي الرافــدين، وكــذلك نقـــش تمثــال الملـــك لمجــي مــاري، 
جانـــب فـــي بـــلاد الرافـــدين / م .ق 2350

ٔ
وإن كـــان جورجيـــو برتشـــيلاتي اعتبـــرهم ا

ن التملمـــل مـــنهم لـــم يكـــن لســـبب ديم
ٔ
غرافـــي بقـــدر مـــا كـــان رفضـــاً للثقافـــة غيـــر ا

ولية الرعوية 
ٔ
  . التي كانوا عليها/ السلبية وليست الإيجابية / الا

نظر 
ٔ
   C. BUCCELLETI . THE AMORITESا

ن العمـــوري 
ٔ
"   لا يملـــك بيتـــاً " و " بـــوب لا يعـــرف الح" وقـــد ورد فـــي الوثـــائق الرافديـــة ا

مطــار " و
ٔ
انظــر كـتــاب الفــرد هالــدار فــي : للمزيــد" يســكن خيمــة تضــرب بهــا الريــاح والا

بجدية " . العموريون " نسخته العربية 
ٔ
  .   دمشق 1993دار الا
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ومــــا، وفــــي مدينــــة إســــين، 
ٔ
فقــــد انفصــــلت إشــــنونا ثــــم لاجــــاش ثــــم ا

اســـتطاع إشـــبي إرا وهـــو مـــن مدينـــة مـــاري مـــن حكـــم مدينـــة إســـين حيـــث 
مـن حكـم مدينـة اتخذها عاصمة له، بالإضافة إلى قيـام نبلابـوم العمـوري 

عمــق التفاعــل والتــداخل الــديمغرافي  علــى لارســا، وهــذا مــا يعطــي دلالــة
خر يُعنى بـزواج ملـك . الاجتماعي بين مدن الجناحين

ٓ
مر مهم ا

ٔ
يضاً ثمة ا

ٔ
ا

ور 
ٔ
ورنمــو " ا

ٔ
خــرى . مــن ابنــة حــاكم مــاري ابيــل ـ كــين" ا

ٔ
بمــا يعطــي دلالــة ا

 
ٓ
  . نذاكعلى مبلغ التفاعل والانسجام بين مدن المشرق العربي ا

ور، غيـــر .ق 2002إذن مــع 
ٔ
م، ســوف نشــهد انتهــاء فاعليــة مملكــة ا

ن مــا يســم هــذه الفتــرة هــو الفعــل الحضــاري، الثقــافي الــذي قدمتــه هــذه 
ٔ
ا

ــــائق إلــــى قيــــام  المملكــــة بســــلالتها لعمــــوم المشــــرق العربــــي وتشــــير الوث
دبيـــــة 

ٔ
عمـــــال الا

ٔ
الكـتّـــــاب والفنـــــانون والنســـــاخون، بنســـــخ المؤلفـــــات والا

دبيــــة القديمـــة ومجمــــل  والفنيـــة بحيــــث
ٔ
ســــاطير والنصـــوص الا

ٔ
جمعـــوا الا

الابــــداع الــــذهني المشــــرقي الســــابق والمعاصــــر، وصــــنفوها فــــي مكـتبــــات 
  . المعابد والقصور 

مـراء علـى 
ٔ
وفي مجال الفنـون، عمـد الفنـانون إلـى تصـوير الحكـام والا

عمـارهم، ويعتبــر 
ٔ
لهـة المـدّ فـي ا

ٓ
و مسـلات، وهـم يطلبـون مـن الا

ٔ
لوحـات ا

   .على صعيد الحياة الفنية في المشرق العربي هذا تطور مهم
ن البـــــــاحثين درجـــــــوا علـــــــى وصـــــــف هـــــــذه الفتـــــــرة بالصـــــــفة 

ٔ
ورغـــــــم ا

كــــادي كــــان يصــــبغ ثقافــــة هــــذه الفتــــرة، 
ٔ
ن الطــــابع الا

ٔ
الســــومرية، غيــــر ا

رضـــــية الثقافيـــــة الســـــومرية، مـــــا يؤكـــــد طبيعـــــة 
ٔ
بالإضـــــافة إلـــــى وضـــــوح الا

كادي ـ العموري 
ٔ
  . الكنعاني - التفاعل السومري ـ الا

ور لــــم يعــــد هنــــاك دولــــة قويــــة فــــي مــــدن 
ٔ
وبانتهــــاء فاعليــــة ســــلالة ا

مــام منعطــف حضــاري جديــد تجلّــى 
ٔ
فســح المجــال ا

ٔ
المشــرق العربــي، مــا ا

فــــي تعبيــــر الفاعليــــة الديمغرافيــــة العموريــــة الكنعانيــــة عــــن نفســــها، عبــــر 
انشـــاء الممالـــك العموريـــة ـ الكنعانيـــة علـــى مـــدى مـــدن المشـــرق العربـــي 

لــف الثــاني قبــل المــيلاد، وفــي وقــت سنشــهد ذوبــان وذلــك 
ٔ
مــع مطلــع الا

  . الفاعلية السومرية ضمن الفاعلية الديمغرافية المشرقية

  م .ق 2008ـ  2266مدينة ماري في الفترة بين 
إذا كانــت مــاري، قــد فقــدت اســتقلالها السياســي فــي زمــن الفاعليــة 

كادية، وتراجعت فاعليتها التاريخية المستندة إلـى
ٔ
البعـد الاقتصـادي ـ  الا

الزراعــي ـ التجــاري الــذي تؤمنــه لهــا مملكـتهــا، بحيــث تحولــت مــن مملكــة 
كاديــة المركزيــة والعســكرية اســتطاعت 

ٔ
ن الفاعليــة الا

ٔ
إلــى مدينــة، كــون ا

احتوائهــا، فـــإن الاحــتلال الكـــوتي لمـــدن الرافــدين لـــم يــؤثر مباشـــرة علـــى 
ن النهب والفوضى والتدمير الـذي حَفَـلَ بـ

ٔ
 ه هـذا الاحـتلال لاماري، غير ا

ن يــــؤثر علــــى حركــــة التجــــارة وعلــــى دورة الحيــــاة الاقتصــــادية ـ 
ٔ
بــــدّ مــــن ا

  . الاجتماعية لكامل منطقة المشرق العربي
ور التـــي شـــملت 

ٔ
ثـــم مـــع طـــرد المحتلـــين الكـــوتيين، وصـــعود نجـــم ا

شـور 
ٓ
وسـط بمـا فيهـا مـاري وتوتول،وا

ٔ
فاعليتها كمملكة، منطقة الفرات الا

ن مــاري ســتدخل الرافديــة  لمــدن وجبيــل بالإضــافة إلــى ا
ٔ
،ســوف نجــد ا

                                                            
 نـدره بـارو : للمزيـد

ٔ
ـ وزارة الثقافـة ـ بغـداد  1978يمكـن الرجـوع إلـى كـتـاب سـومر لا

ل ـ . وكـتاب د
ٔ
بو عساف ـ فنون الممالك القديمة في سورية ـ دار شما

ٔ
ـ  1991علي ا

  . دمشق
  

ٔ
كيلــومتراً إلــى الجنــوب الشــرقي مــن بغــداد، وعلــى  365ور علــى بعــد تقــع مدينــة ا

ثريـة إلـى . كيلومتراً إلى الجنوب الغربـي لمدينـة الناصـرية 17مسافة 
ٔ
وتشـير الوثـائق الا

ي مطلـة علـى الخلـيج 
ٔ
ور فـي ذلـك العصـر قريبـة مـن البحـر ا

ٔ
ن تكـون مدينـة ا

ٔ
احتمال ا

سيســها الــذهبي العمرانــي والاقتصــادي وكــل مجــالات الحيــاة وهــذا 
ٔ
عصــر تا

لـــف 
ٔ
مـــا ســـوف يعبّـــر عـــن نفســـه فـــي فاعليـــة مـــاري العموريـــة مـــع مطلـــع الا

ور ومملكـتهــا، تسّــلم حكــم مــاري . الثــاني قبــل المــيلاد
ٔ
ففــي فتــرة فاعليــة ا

ـــواليو" شـــاكاناك " ســـلالة حكـــام يـــدعون   ـــولاة/تعنـــي ال وكـــان هـــؤلاء . ال
ور فــي مــاري ويقــدر عــددهم بحــوالي 

ٔ
ت فتــرة  13يمثلــون ملــك ا

ٔ
حاكمــاً بــدا

ول/ . م.ق 2008واستمرت حتى  2266حكمهم عام 
ٔ
  /.انظر الملحق الا

ور 
ٔ
نهم تسلموا السلطة قبل بزوغ فاعلية مدينـة ا

ٔ
ن . ويبدو ا

ٔ
ويُعتقـد ا

 في فترة الفاعلية 
ٔ
كادية ولا سيما في عهد الملـك حكم هذه السلالة بدا

ٔ
الا

كادي مانيشتوزو  
ٔ
  . م.ق 2260ـ  ٥227الا

ن مـــــاري فـــــي هـــــذه الفتـــــرة
ٔ
ـــــى ا فتـــــرة فاعليـــــة /وتشـــــير المعطيـــــات إل

ور 
ٔ
نهــا عــادت /ا

ٔ
وســط بمعنــى ا

ٔ
اســتعادت ســيطرتها علــى منطقــة الفــرات الا

مـر . لمملكـتها، وكانـت علاقاتهـا جيـدة مـع مـدن الجنـوب الرافـدي
ٔ
وهـذا الا

لــــف الثالــــث، ســــوف يــــتم لــــيس جديــــداً 
ٔ
فبــــالعودة لمــــا قبــــل منتصــــف الا

ور " اكـتشــاف 
ٔ
فــي مــاري ويعــود إلــى هــذه الفتــرة حيــث تضــمن هــذا " كنــز ا

  : الكنز على خرزة كبيرة من اللازورد عليها كـتابات مسمارية هي كما يلي
هـــدى هـــذه الخـــرزة المغزليـــة" 
ٔ
ور  ا

ٔ
إلـــى الربـــة غـــال، ميـــزا نيبـــادا ملـــك ا

نسود ملك 
ٓ
  )   39( ".ماري / معيراعندما كان ا

مكـــن تحديــــد حكـــام مــــاري فـــي هـــذه الفتــــرة بحســـب الوثــــائق 
ٔ
وقـــد ا
ثرية وهم

ٔ
ورنمو من ابنة هذا الحاكم / ابيل كين :  الا

ٔ
ور، ا

ٔ
  /. تزوج ملك ا

شـهر الحكـام / ايشتوب ايلوم ـ تورا داجان ـ بوزو عشـتار 
ٔ
وهـو يعتبـر ا

نذاك 
ٓ
  . ـ هتلال عررا ـ حانون دجن/ ا

ســيس نفســها بكافــة 
ٔ
وقــد ســعت مــاري فــي هــذه الفتــرة إلــى إعــادة تا

منـــاحي الحيـــاة، وإلـــى هـــذه الفتـــرة يُعـــزى بنـــاء القصـــر الملكـــي المشـــهور 
لــف الثــاني قبــل المــيلاد

ٔ
. والــذي دُشّــن وافتــتح فــي عهــد زمــري لــيم فــي الا

  . وفي هذا القصر عثر على تماثيل الشكاناكو
نــه ومــع نهايــة " ويشــير مــارجرون إلــى 

ٔ
لــف الثالــث قبــل المــيلاد ا

ٔ
الا

ومــع عــودة النشــاط الاقتصــادي الكـثيــف إلــى الرافــدين مــع ســلالة لاجــاش 
ور، شــرعت مدينــة مــاري بعمليــة الارتقــاء مــن جديــد، ومنــذ وقــت مبكــر 

ٔ
وا

كادية 
ٔ
  )   40( ".حيث يلاحظ إعادة لبناء المدينة بعد زوال السيطرة الا

ن  كمـــا يؤكـــد جـــان مـــاري ديـــوران إلـــى 
ٔ
تحـــت الفاعليـــة  وقـــوع مـــاري ا

ور الثالثــة وحكــام الشــكاناكو، جعــل مــاري تصــل إلــى 
ٔ
التاريخيــة لمملكــة ا

ن يخـــدون لـــيم وزمـــري لـــيم 
ٔ
تحقيـــق فاعليتهـــا التاريخيـــة، ويتحـــدث عـــن ا

                                                                                              
ن نهر الفرات كان يجري بجوارها،. العربي

ٔ
ن غربـاً  ويعتقد ا

ٓ
نهـا تبعـد عنـه الا

ٔ
في حين ا

كـثر من . كيلومتراً  12حوالي 
ٔ
ن عن البحر با

ٓ
نها تبعد الا

ٔ
  . كيلومتر 200مع الإشارة إلى ا

هميـــة 
ٔ
ولاحتمــال تجاورهـــا فـــي هـــذه الفتـــرة مـــع نهـــر الفــرات فـــإن هـــذا يـــدل علـــى مبلـــغ ا

الموقـــع الاســـتراتيجي لمدينـــة مـــاري فـــي حركـــة التجـــارة الشـــرقية والعالميـــة فـــي ذلـــك 
  . العصر
  طلـق عليهـا اسـم 1965عام

ٔ
" م كشفت تنقيبات ماري على جرة تحتوي عدة لقـى ا

ور 
ٔ
ة عاريـــة، ، وقــد حــوت هـــذه الجــرة علــى تم"كنــز ا

ٔ
ثــال صـــغير مــن العــاج لامــرا

ن شــعرها عليــه عصــبة جبهيــة 
ٔ
وتمثــال صــغير مــن النحــاس لإلهــة عاريــة ولــوحظ ا

لوهيـة / من الذهب وقرنان صغيران
ٔ
سـد /علامة الا

ٔ
س ا

ٔ
، كمـا عثـر علـى نسـر لـه را

سـه وجناحـاه مـن الـذهب 
ٔ
ن را

ٔ
وقد تم نحته في لوحة سميكة من اللازورد حيث ا

  .  ونُزّلت عيناه بالقار
ول مــــن النحــــاس والثــــاني مــــن 

ٔ
ســــاور الا

ٔ
يضــــاً علــــى زوجــــين مــــن الا

ٔ
حــــوى الكنــــز ا

س 
ٔ
الفضـــــة، وكـــــذلك هنـــــاك ثمانيـــــة مشـــــابك مـــــن الفضـــــة والبرونـــــز والـــــذهب ورا

المشبك من العاج، وسوار من الخرز صُـنع مـن الـذهب والـلازورد وعقـد مصـنوع 
ورديـة، من الذهب واللازورد والفضة، وثلاث نجوم من الفضة، وستة تمائم  لاز 

  .  وخرزة كبيرة مغزلية من اللازورد متعددة الوجوه منقوش عليها بالمسمارية
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جــدادهم، مجموعـــة قبائـــل الخــانيين فـــي شـــمال شــرق الفـــرات، عرفـــوا 
ٔ
وا

  )   41( .كيف يكونوا الورثة الحقيقيون لعصر الشكاناكو
عظـــم حقبـــة فـــي 

ٔ
ن هـــذه الفتـــرة شـــكلّت ا

ٔ
وبـــدوره مـــارجرون، يعتبـــر ا

يــام 
ٔ
لف منهــا المدينــة فــي ا

ٔ
تــاريخ مدينــة مــاري، فمعظــم العمــائر التــي تتــا

  ) 42( .تم بناؤها في تلك الحقبة الزاهرة/ م .ق 1800حوالي / زمري ليم 

  استنتاجات حول ماري 

  ة الثلث الأخير من الألف الثالثفي فتر

ن  :أولاً
ٔ
صـــبحت عاصـــمة لمنطقـــة ا

ٔ
مدينـــة مـــاري عـــادت إلـــى مملكـتهـــا وا

كادية
ٔ
وسط، كما كانت قبل سيادة الفاعلية الا

ٔ
  . الفرات الا

ســست فـي هـذه  :ثانياً
ٔ
لـف الثـاني تا

ٔ
ن القاعدة المادية لبنى ماري في الا

ٔ
ا

رضـية الحضـارية لانبعاثهـا فيمـا بعـد
ٔ
فيصـل . يقـول د. الفترة، وشـكّلت الا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد منــذ عصــر إبــلا": عبــد الله
ٔ
مــن منتصــفه /  فــي الا

حــد . ، كانــت مــاري تكْــدس الثــروات، والــذهب خاصــة/تقريبــاً 
ٔ
ويتحــدث ا

ن فنانــاً اســتخدم قرابــة كيلــو غــرام مــن الــذهب لصــنع 
ٔ
النصــوص فــي مــاري ا

شكال البط 
ٔ
ن مبلغ الازدهـار والرقـي الـذي حققتـه )   43( ".شكل من ا

ٔ
كما ا

ساســية فــي خــط التجــارة المشــرقي 
ٔ
مــاري جعلهــا فــي هــذه الفتــرة محطــة ا
  . والعالمي كما سنرى في الفصل اللاحق

كــدت علــى عمــق التفاعــل الحضــاري والــذهني فــي  :ثالثــاً
ٔ
ن هــذه الفتــرة ا

ٔ
ا

ـــي  فمـــثلًا إن الرســـومات. دورة حيـــاة واحـــدة لكـــلا جنـــاحي المشـــرق العرب
والتلوينــات الجداريــة التــي عثــر عليهــا فــي القصــر الملكــي فــي مــاري، تُــذكر 
و 
ٔ
ور، إن كــان مــن حيــث الشــكل واللبــاس ا

ٔ
ورنمــو فــي ا

ٔ
بمــا حوتــه مســلة ا

ور . المضــمون
ٔ
واني ا

ٔ
وانــي المرســومة فــي الجــداريات تــذكر بــا

ٔ
كــذلك فــإن الا

   .في سلالتها الثالثة

ن مـاري لعبـ :رابعاً
ٔ
ت دوراً غيـر مباشـر فـي يبـدو للباحـث والمـدقق علـى ا

ور في سلالتها الثالثـة
ٔ
وهـذا مـا يتبـدى . إسقاط الفاعلية التاريخية لمدينة ا

ن ماري ومحيطهـا، كانـت تُشـكل بوابـة العبـور العمـوري مـن الجنـاح 
ٔ
في ا

ساســـي . الشـــامي إلـــى الرافـــدي
ٔ
ن مـــاري بحـــد ذاتهـــا كانـــت الخـــزان الا

ٔ
كمـــا ا

ن ثمــة 
ٔ
ربــاط تقليــدي كــان يــربط للتواجــد العمــوري، ويشــير هالــدار إلــى ا

العمــــوريين مــــع مــــاري، التــــي كانــــت العاصــــمة الحقيقيــــة لهــــم منــــذ فتــــرة 
ن )  44( .مبكرة

ٔ
ور يعـود للهجـوم العيلامـي وزاغـروس، إلا ا

ٔ
فإن كان سقوط ا

ســـهمت فـــي الســـقوط 
ٔ
فاعليـــة الوجـــود العمـــوري المتزايـــدة فـــي الرافـــدين ا

ســـباب هـــذا الســـقوط لـــم تكـــن لـــد. ذاك
ٔ
ن ا

ٔ
وافع إثنيـــة، مـــع الإشـــارة إلـــى ا

فــرز إشــراطاته ونتائجــه فــيبقــدر مــا كــان تطــور طبيعــي فــي حركــة ا
ٔ
 لتــاريخ ا

ن
ٓ
  . ا

  الواقع الاقتصادي ـ التجاري

  فترة فاعلية مملكة أور الثالثة
لابــد حــين الحــديث عــن الواقــع الاقتصــادي والتجــاري للمشــرق فــي 
لـف 

ٔ
كيد على استمرارية وجـود خطـوط التجـارة فـي الا

ٔ
هذه الفترة، من التا

حــداث 
ٔ
الثالــث، مــع وجــود بعــض التغيــرات والانزياحــات التــي فرضــتها الا

فقــد خطــوط التجــارة مينــاء . السياســية والعســكرية
ٔ
كــاد ا

ٔ
فمــثلًا إن ســقوط ا

ور فـــي مـــا بعـــد فـــي هامـــاً وفاعليـــ
ٔ
ة تجاريـــة مهمـــة، لصـــالح انبثـــاق فاعليـــة ا

                                                            
 بــو عســاف

ٔ
مرجــع ســابق وكـتــاب . فنــون الممالــك القديمــة فــي ســورية. انظــر علــي ا

كاد . اندره بارو ـ سومر ـ مرجع سابق
ٔ
 .انطون مورتفات –وكـتاب فنون سومر ا

ن الفـرات 
ٔ
همية واضـحة لمدينـة مـاري، كـون ا

ٔ
مداها التجاري، مع وجود ا

ور كان يُشـكّل عصـباً مهمـاً بـين المـدينتين مـن جهـة 
ٔ
الذي كان يمر قرب ا

ومـــع مـــا وراء الخلـــيج العربـــي، بالإضـــافة إلـــى عمـــق المشـــرق الشـــامي ثـــم 
ناضول وعالم ا

ٔ
ور الا

ٔ
  .  لمتوسط بالنسبة لمدينة ا

ور العائدة لتلـك الفتـرة عـن اسـتيراد النحـاس مـن 
ٔ
بانت وثائق ا

ٔ
وقد ا

ور عن طريـق البحـر
ٔ
حيـث كانـت السـفن تبحـر مـن جزيـرة . باكستان إلى ا

حتـــى مضـــيق هرمـــز / البحـــرين / فيلكـــه فـــي الكويـــت ثـــم تمـــر بالـــديلمون 
ودور،  محملـــــــة بالسمســـــــم والنســـــــيج، ومنهـــــــا إلـــــــى مينـــــــاء ســـــــوتكاكين
  . وسوتكاكوه في باكستان ثم تعود تلك السفن محملة بالنحاس

ن هذه الطريق هي نفس الطريق التـي نقلـت 
ٔ
الجدير ذكره هنا، هو ا

وفـــي . ســـلع الحريـــر مـــن الشـــرق إلـــى المشـــرق العربـــي ثـــم عـــالم المتوســـط
نـــه اســـتورد بضـــائع 

ٔ
مقاربـــة زمنيـــة تـــذكر وثـــائق جوديـــا حـــاكم لاجـــاش، ا

خشــــاب اســــتوردتا مــــن ومنتجــــات مــــن منــــاطق ب
ٔ
ــــديوريت والا عيــــدة، فال

حمــــر والــــلازورد والــــذهب . الــــديلمون وماجــــان
ٔ
ومــــن ملوخــــا، العقيــــق الا

لباسـتر والخشـب / عَبْرَ مـاري / ومن الجناح الغربي . والنحاس
ٔ
اسـتورد الا

حجار
ٔ
  . ومن مناطق شرق دجلة،النحاس. والا

ن التجـــار فيهـــا كـــانوا يقايضـــون المنســـوجا
ٔ
ت وتشـــير الوثـــائق إلـــى ا

وثمــة ملاحظــة . الصــوفية والجلــود وزيــت السمســم بالنحــاس مــن ماجــان
هنــا تخــتص فــي عــودة المعبــد فــي هــذه الفتــرة إلــى الســيطرة علــى النشــاط 
ن 

ٔ
كــاديين ا

ٔ
الاقتصــادي وعائداتــه فــي تعبيــر عــن تقليــد ســومري، ســبق للا

نهوه لصالح القصر والسلطة الزمنية
ٔ
  . الدولة/ا

  الثالث لسياسي في ماري في الألفالنظام ا
لـف الثالـث قبـل المـيلاد تميّـز بالطـابع الثقـافي السـومري 

ٔ
إذا كان الا

ولا سيما في الجناح الرافـدي، مـا عـدا مدينـة كـيش، فـإن الجنـاح الشـامي 
مـر لـم 

ٔ
كـادي ـ العمـوري، ولكـن هـذا الا

ٔ
عبّـر عـن نفسـه بالطـابع الثقـافي الا

كـــادي ـ العمـــوري ســـا
ٔ
ر يكـــن بشـــكل منفصـــل، فالتفاعـــل الســـومري ـ الا

لـــف الثالـــث وهـــذا نـــراه واضـــحاً فـــي مـــاري 
ٔ
بمنحـــاه الطبيعـــي علـــى مـــدى الا

كادي ـ عموري 
ٔ
ثيرات سومرية في وسط ا

ٔ
  . حيث ثمة تا

كاديـة، فـإن مـاري 
ٔ
وإن كانت كـيش هـي مركـز فاعليـة الديمغرافيـة الا

لــف الثالــث 
ٔ
شــكلت مركــز الفاعليــة الديمغرافيــة العموريــة منــذ منتصــف الا

ــ .ومــا قبلــه حتــى سيســاً عل
ٔ
ى هــذا يمكننــا مقاربــة حركــة حيــاة مــاري فــي وتا

لف الثالث بما تتضمنه من طبيعـة نظامهـا السياسـي وتركيبـه، وكـذلك 
ٔ
الا

  . مجال الفنون والاعتقادات والحياة اليومية
ن بعض ما سنناقشـه ربمـا لـم تشـر إليـه وثـائق تلـك 

ٔ
مع الإشارة إلى ا

ن يجعلنــا 
ٔ
مــر الفتــرة، لكــن التفاعــل الــذي تحــدثنا عنــه  قمــين بــا

ٔ
نقــارب الا

مـــام مـــدن اتســـمت بروحيـــة واحـــدة وهـــذا مـــا كـــان، وبالتـــالي فمـــا 
ٔ
ننـــا ا

ٔ
وكا

ينطبــــق علــــى مدينــــة ربمــــا ينســــحب علــــى بــــاقي المــــدن وهــــذا مــــا يؤكــــده 
  . الباحثون في مقاربتهم المختلفة لحضارة المشرق العربي ككل

شـارت 
ٔ
لـف الثـاني وا

ٔ
ن مـا كـان سـائداً فـي الا

ٔ
يضاً تنبغي الإشارة إلى ا

ٔ
ا
لــف الثالــث، ربمــا مــع إليــه ا

ٔ
ن لــه جــذوره الممتــدة إلــى الا

ٔ
لوثــائق، لابــد ا

ــــاً  ــــر عــــن نفســــه جلي ن الطــــابع العــــام يُعبّ
ٔ
فــــالقيم . بعــــض التطــــور، غيــــر ا

خـــذ بعـــين الاعتبـــار لواقـــع انتهـــاء ووالمعـــايير 
ٔ
الرمـــوز هـــي نفســـها، مـــع الا

فاعليــة مــا، ولا ســيما الســومرية، والتــي ذابــت فــي الفاعليــة الديمغرافيــة 
خــذت معهــا بعــض رموزهــا الاعتقاديــة وبعــض تقاليــدها المشــرقي

ٔ
ة ككــل وا

  . المجتمعية
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شــارت 
ٔ
لــف الثالــث، ا

ٔ
ففــي مقاربــة للنظــام السياســي فــي مــاري فــي الا

ن مـــاري حُكمـــت مـــن قبـــل 
ٔ
وثـــائق مدينـــة نيبـــور الرافديـــة وكـــيش، عـــن ا

نســـود، حيـــث 
ٔ
ول حكامهـــا هــو ا

ٔ
الســلالة العاشـــرة بعــد الطوفـــان، وكــان ا

ول حــاكم لسلســلة مــن الحكــام  حكــم قرابــة الثلاثــين
ٔ
عامــاً، ويعتبــر هــذا ا

نهـم حكمـوا فـي  .عامـاً  136بلغ عددهم ستة حكموا مـاري خـلال 
ٔ
ويعتقـد ا

  م .ق 2600ـ  2900الفترة بين 
ن ثبــــت الملــــوك هــــذا لــــم يســــتوعب جميــــع 

ٔ
بحــــاث إلــــى ا

ٔ
وتشــــير الا

ســـماء ملـــوك لـــم تـــرد فـــي ثبـــت 
ٔ
الملــوك، حيـــث كشـــفت وثـــائق إبـــلا عـــن ا

: م وهـــــم.ق 2350ـ  2600الملـــــوك، وربمـــــا حكمـــــوا فـــــي الفتـــــرة بـــــين 
نـــــادجن، لمجـــــي 

ٔ
إيكوشـــــمش، ســـــوم، ايشـــــتوب شـــــار، ايبلـــــول إيـــــل، ا

  )   45(.ماري 
ن حكــــام مدينــــة مــــا

ٔ
ور وذكرنــــا ســــابقاً ا

ٔ
ري فــــي فتــــرة فاعليــــة مملكــــة ا

طلق عليهم اسم 
ٔ
قد حكموا في الفتـرة بـين " الشكاناكو " الثالثة والذين ا

ـــوزو عشـــتار،  13م وضـــمت قـــائمتهم .ق 2008ـ  2266 شـــهرهم ب
ٔ
ملكـــاً ا

ابيـل كـين ـ : م ومـن هـؤلاء الحكـام نجـد.ق 2025ـ  2050الذي حكم بين 
ـ  2015وبـين  .انون دجـنايشـتوب ايلـوم ـ تـورا داجـان ـ هـتلال عـررا ـ حـ

ن نكــون .ق 1920
ٔ
م، كــان ثمــة ســبعة حكــام حكمــوا مدينــة مــاري، إلــى ا

ت مـع يجيـد .ق 1825في حـوالي 
ٔ
مـام حكـم السـلالة العموريـة التـي بـدا

ٔ
م ا

  . م حيث ستسقط ماري بيد حمورابي بابل.ق 1760ليم واستمرت حتى 
 
ٔ
ن وفــي طبيعــة النظـــام السياســي فـــي مــاري، لابــد مـــن الإشــارة إلـــى ا

رضية الذهنية التي طبعت هذا النظام سادت في معظم مـدن المشـرق 
ٔ
الا

لــف الثالــث
ٔ
ن نظــام الحكــم . العربــي فــي الا

ٔ
ففــي مجــال مدينــة إبــلا، نجــد ا

ـــى جانبـــه مجلـــس  ـــذي كـــان ســـائداً، كـــان يقـــوم علـــى ســـلطة الملـــك وإل ال
عضـــــاؤه مـــــن الفاعليـــــات المشـــــهود لهـــــا فـــــي الحيـــــاة المهنيـــــة 

ٔ
للشـــــيوخ، ا

جتماعية والحرفية وغيرها، حيث كانوا يشاركون الملـك والاقتصادية والا
  . في اتخاذ القرارات المهمة لحماية المملكة ومصالحها

وقــد شــملت معظــم مــدن المشــرق علــى مثــل هــذه المجــالس كمــا فــي 
ور وغيرهــا

ٔ
وروك ومــاري وكــيش وا

ٔ
بــدوره يؤكــد هورســت كلنغــل علــى )   46( .ا

كــدت علــى وجــود مجــالس للشــيو 
ٔ
ن وثــائق إبــلا ا

ٔ
ربعــين ا

ٔ
كـثــر مــن ا

ٔ
خ فــي ا

خــــرين 
ٓ
مدينــــة مشــــرقية، تتقاســــم بوضــــوح مــــع الحــــاكم والمســــؤولين الا

ويضـــم " التهتــامم " وكــان يطلـــق علــى مجلــس الشـــيوخ اســم   ) 47( .حولــه
عضـــاء كـــانوا 

ٔ
و ينتخبـــوا انتخابـــاً بالإضـــافة إلـــى ا

ٔ
عضـــاء مـــؤقتين ودائمـــين ا

ٔ
ا

    ) 48( .يعتبرون وجهاء في مجالاتهم المختلفة
مجلــــــــس الشــــــــيوخ هــــــــذا بالبــــــــت بالمســــــــائل الاقتصــــــــادية ويقــــــــوم 

مــــور السياســــية، وكانــــت قراراتــــه 
ٔ
والتشــــريعات المتعلقــــة بهــــا، كــــذلك الا

لـف الثـاني قبـل المـيلاد. نافذة
ٔ
وهـو مـا / ففي وثيقة من مـاري تعـود إلـى الا

لف الثالث 
ٔ
ن ينسحب على الا

ٔ
نستطيع نبيـان مـدى قـوة مجلـس / يمكن ا

ن ملـــك
ٔ
بـــدى عـــدم رضـــاه علـــى قـــرارات  الشـــيوخ وقراراتـــه، حيـــث ا

ٔ
مـــاري ا

التي كانـت تتبـع لفاعليـة مملكـة مـاري / مجلس الشيوخ في مدينة توتول 
وعز الملـــك إلـــى ممثليـــه وكـــان يطلـــق علـــيهم اســـم /

ٔ
ن " الحصـــانم " ، فـــا

ٔ
ا

مر ويقولــــوا لهــــم
ٔ
تيــــة مــــن العاصــــمة مــــاري : يبلغــــوهم بــــالا

ٓ
إن القــــرارات الا
يضاً  ليست هي قرارات الملك فقط، بل هي قرارات

ٔ
  )  49( .مجلس الشيوخ ا

لــف 
ٔ
مــر، تمّــدنا وثــائق الرافــدين العائــدة إلــى الا

ٔ
وبــالتوازي مــع هــذا الا

الثالث، وهي عبارة عن قصيدة ملحمية تصـف صـراعاً بـين مـدينتي كـيش 
لـف الثالـث قبـل المـيلاد، حيـث 

ٔ
ول مـن الا

ٔ
وروك يعود إلـى النصـف الا

ٔ
وا

لف مــــن مج
ٔ
لســــين، مجلــــس تشــــير هــــذه الوثيقــــة إلــــى وجــــود برلمــــان يتــــا
وروك

ٔ
لف . الشــيوخ ومجلــس للنــواب فــي مدينــة ا

ٔ
وكــان مجلــس النــواب يتــا

من الذكور المحاربين، لذا سمي بمجلس الحرب، حيث يدعى للاجتماع 
و السلام

ٔ
  . لاتخاذ قرار يختص بالحرب ا

وروك 
ٔ
حســـت بتعـــاظم قـــوة ا

ٔ
ن مدينـــة كـــيش ا

ٔ
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى ا

جا " ع ملك كيش وفاعليتها حتى باتت تهددها، وهذا ما دف
ٔ
إلى تهديد " ا

ـــاً مـــدمرة علـــى مدينتـــه مـــا دفـــع  نـــه سيشـــن حرب
ٔ
وروك با

ٔ
جلجـــامش ملـــك ا

عضـاء 
ٔ
خير إلـى عقـد اجتمـاع لمجلـس الشـيوخ والنـواب، حيـث دعـا الا

ٔ
بالا

عضــاء نجلــس الشــيوخ رفضــوا 
ٔ
إلــى عــدم الإذعــان لتهديــدات كــيش، لكــن ا

غضـب جلجـامش 
ٔ
ي جلجامش وفضلوا الحل السلمي معها، ممـا ا

ٔ
الـذي را

عضـاء / الحرب/طلب انعقاد مجلس النواب 
ٔ
وكرر طلبـه بـالحرب، فقـرر الا

  . هؤلاء عدم التسليم بتهديدات كيش وإعلان الحرب عليها
وروك، ثـم تُعقـد 

ٔ
ن الوثيقة تنتهي بحيث حاصر ملـك كـيش ا

ٔ
ويبدو ا

مصالحة بين الطرفين دون قتال فيرفع الحصار ويـتم إرسـاء صـداقة بـين 
خر عـن الجدير . المدينتين

ٔ
ن هذه الوثيقـة كـتبـت بوقـت متـا

ٔ
ذكره هنا هو ا

لف عام
ٔ
حداث بحدود الا

ٔ
   .الا

  ارة وفنون ماري في الألف الثالثعم
نواعــه مــن 

ٔ
لا تفتــرق خصــائص الفــن فــي مدينــة مــاري علــى اخــتلاف ا

ختــام ورســومات جداريــة
ٔ
الــخ عــن المنــاخ العــام .. عمــارة وفنــون نحتيــة وا

لــف الثالــث بقاعــه الثقا
ٔ
خــلا، بعــض . فيــة فــي كــلا الجنــاحينالــذي ســاد الا

الطفـــرات الفنيـــة التـــي كانـــت تشـــهدها بعـــض المـــدن فتقـــدم الجديـــد بمـــا 
ن طبيعـة البيئـة الجغرافيـة فرضـت إشـراطاتها فـي . يناسب ممكناتها

ٔ
كمـا ا

ــــــى الحجــــــارة  ــــــت مــــــدن الرافــــــدين تفتقــــــر إل كــــــلا الجنــــــاحين، فمــــــثلًا كان
ن هذا متوافر وبكـثرة في الجنا 

ٔ
خشاب، في حين ا

ٔ
  . ح الشاميوالا

خــــرى، فــــإن الحيــــاة الفنيــــة علــــى 
ٔ
يضــــاً، ومثــــل كافــــة المجــــالات الا

ٔ
ا

شكالها كانت تستند بعمق على الواقع الديمغرافي الاجتمـاعي
ٔ
فـإن كـان . ا

لــف الثالــث هــو فــن ذو ثقافــة رافديــة، فإننــا وباتجــاه 
ٔ
الفــن فــي مــا قبــل الا

لــف الثالــث وبــاطراد ســنجد ظهــور روحيــة جديــدة تســتند علــى مــا ســبق
ٔ
 الا

كادية وكذلك في مجال الثقافـة العموريـة 
ٔ
وتضيف عليه كما في الثقافة الا

  . الكنعانية
إذن مـــا يحكمنـــا هنـــا هـــو خـــط تواصـــل ذهنـــي روحـــي واحـــد يســـتمد 
جذوره مـن الواقـع الاقتصـادي ـ السياسـي، وكـل ذلـك ضـمن اطـار تفاعـل 
دى 

ٔ
مجتمــع المدينــة مــع بيئتــه الطبيعيــة، وتفاعــل المــدن فيمــا بينهــا بمــا ا

يقــــول . إلــــى نشــــوء روحيــــة واحــــدة تشــــمل مواقــــع المشــــرق العربــــي كافــــة
بـــو عســـاف

ٔ
ظلـــت الهـــلال الخصـــيب حيـــاة جديـــدة : " الـــدكـتور علـــي ا

ٔ
لقـــد ا

ذهــانهم وعقــولهم وقلــوبهم .. وســادت الســكان مفــاهيم وقــيم 
ٔ
وحلــت فــي ا

خرى 
ٔ
  . وذلك في إشارته إلى هذه الفترة من تاريخ المشرق )   ٥٠( "مُثل ا

  : رانيةفي الحياة العم
سيسها معـالم عمرانيـة وإنشـائية تتناسـب 

ٔ
شهدت مدينة ماري منذ تا

نظمـــة متطـــورة للـــري 
ٔ
مـــام ا

ٔ
ننـــا ا

ٔ
مـــع ذهنيـــة التخطـــيط المســـبق، حيـــث ا

نظمة ملاحية مبتكرة، بالإضافة إلـى سـعي المدينـة 
ٔ
قنية والسدود، وا

ٔ
كالا

مطار
ٔ
قنية والسدود التي تجمع مياه الا

ٔ
مين مياه الشرب عبر الا

ٔ
  . لتا

سيســها وانطلاقهــا  ويبــدو
ٔ
ن الازدهــار الــذي وصــلت إليــه مــاري مــع تا

ٔ
ا

لـــف الثالـــث تجلـــى واضـــحاً فـــي القصـــور 
ٔ
ولـــى مـــن الا

ٔ
فـــي القـــرون الثلاثـــة الا

الفخمة والمعابد، ومنحوتات تدل على وجود مدرسة فنية فـي مـاري تعـدّ 

                                                            
 طـه بـاقر ـ بغـداد ـ مغفـل التـاريخ : انظـر ـ مـن الـواح سـومر ـ صـموئيل كريمـر ـ ت .

  مكـتبة المثنى
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صــالة فــي 
ٔ
كـثرهــا ا

ٔ
قــوى مــدارس الفــن وا

ٔ
علــى حــد " المشــرق العربــي " مــن ا

ندره
ٔ
  )   51(   .بارو   قول ا

ففي مجال العمارة المعبدية، كشفت التنقيبات عـن معبـد عشـتار، 
لف مـن حـرمين متجـاورين لا يوجـد بينهمـا بـاب، وفيهمـا مقاعـد 

ٔ
حيث يتا

قـــيم هـــذا المعبـــد بجـــوار ســـور المدينـــة الغربـــي
ٔ
وقـــد بنيـــت . ومنبـــر وقـــد ا

ساســات مــن الحجــارة الكلســية ـ الجيريــة، لجــدران المعبــد بــال
ٔ
بن فــوق ا

وشـــرق هـــذين الحـــرمين ثمـــة باحـــة ذات . مســـماراً برونزيـــاً  13فيهـــا  ووضـــع
رضــية اســفلتية تحتــوي علــى حــوض للمــاء المقــدس، ومصــطبة للــذبائح، 

ٔ
ا

ــــة وشــــرق هــــذه الباحــــة تقــــع . ومــــذبح، حيــــث تجــــرى الطقــــوس المعتقدي
  . مساكن الكهنة

خر، فعثر عليـه وسـط المدينـة، حيـث يشـبه فـي 
ٓ
ما معبد عشتار الا

ٔ
ا

ربــع
ٔ
حــرم هــذا . مخططــه مخطــط البيــوت، وتتجــه زوايــاه نحــو الجهــات الا

نـه يحتـوي 
ٔ
المعبد مستطيل ينفـتح علـى باحـة تحـيط بهـا الحجـرات، كمـا ا

وهنــاك معبــد نينــي زازا الــذي يجــاور معبــد عشــتار مــن . علــى مقاعــد ومنبــر
لغربية، وقد اشتمل هذا المعبـد علـى باحـة ينفـتح عليهـا الجهة الشمالية ا

الحــرم كمــا وتحــيط بهــا الحجــرات، وقــد تــم تزويــق واجهاتهــا المطلــة علــى 
م، لــه  1.50ووســط الباحــة ثمــة عمــود بــازلتي بارتفــاع . الباحــة بالمحاريــب

  . وظيفة وقيمة اعتقادية

  : قصور ماري
دت التنقيبات إلى الكشف عـن ثلاثـة قصـور متوضـعة

ٔ
فـوق بعضـها  ا

خــر وذلــك علــى مــدى 
ٓ
نقــاض الا

ٔ
نهــا بنيــت الواحــد فــوق ا

ٔ
الــبعض، حيــث ا
  . عشرات السنين

حـدث مــن هـذه القصــور يطلـق عليــه القصـر ـ المعبـد ويقــع 
ٔ
القصـر الا

و مـع 
ٔ
لف الثالث ا

ٔ
نه يعود إلى منتصف الا

ٔ
تحت قصر زمري ليم، ويرجح ا

كاديــــة
ٔ
معابــــد، هندســــة هــــذا القصــــر تشــــبه هندســــة ال. بدايــــة الفاعليــــة الا

بيــت . عــالم بــين الوظــائـف المعتقديــة فيــه والوظــائـف الزمنيــةموتضــيع ال
العبـــــادة فـــــي هـــــذا القصـــــر، كبيـــــر، تـــــوحي باحتـــــه المركزيـــــة علـــــى طـــــابع 

متـر وجـدرانها مزوقـة  10ففـي وسـطه باحـة مربعـة طـول ضـلعها . اعتقادي
وحـــوّث علـــى درب مزفـــت، ومنضـــدة نـــذور وحـــوض للمـــاء .  بالمحاريـــب

وتحــيط بهــذه الباحـــة الغــرف الكبيــرة والصــغيرة، وفـــي . المقــدس ومــذبح
تميــــزت بوجــــود / م  7 2.5/ الطــــرف الجنــــوبي عثــــر علــــى قاعــــة كبيــــرة 

قداس فيها
ٔ
  . قدس الا

نـه يشـكل 
ٔ
ن ثمة ممشى يحيط ببيت العبـادة هـذا، يبـدوا ا

ٔ
ولوحظ ا

وعثــر فــي . عقــدة مواصــلات تتفــرع عنهــا الــدروب إلــى جميــع جهــات القصــر
رز لبنانهذا القصر ـ المعب

ٔ
ن . د على بقايا عمود خشبي من ا

ٔ
الجدير ذكـره ا

ر كانت تقام فوق القصور والمعابد فوق المعابد فـي خـط الحضـارة و القص
  .المشرقية العمراني

ســــس قويـــة وصـــلبة مـــن  
ٔ
نشـــئت علـــى ا

ٔ
مـــا البيـــوت الســـكنية، فقـــد ا

ٔ
ا

و شــبه منحــرف تتجمــع مــع 
ٔ
لــواح حجريــة، وكانــت علــى شــكل مســتطيل ا

ٔ
ا

فــي كـتــل بينهــا مســاحات فارغــة تؤلــف مســاحات محاطــة بعضــها الــبعض 
بمـــا / مخططهـــا متشـــابه وثمـــة باحـــة تنفـــتح عليهـــا غـــرف البيـــت . ببوابـــات

  /.  يذكر بالبيت الدمشقي 

                                                            
  ثار الممالـك

ٓ
بو عساف ـ ا

ٔ
استندنا في مناقشة عمارة ماري على كـتاب الدكـتور علي ا

ندره بارو . مرجع سابق. القديمة في سورية
ٔ
  .ماري  –وكـتاب ا

كاد " وكـتاب . للمؤلف نفسه" سومر" وكـتاب 
ٔ
نطون مورتفات –" فنون سومر وا

ٔ
  .  ا

ساســــاتها صــــنعت مــــن الحجــــر 
ٔ
وبنيــــت تلــــك البيــــوت مــــن اللــــبن وا

حـواض والخزانـات . الكلسي المنحوت
ٔ
ت المائيـة مثـل الا

ٔ
وصنعت المنشـا

جر المشوي
ٓ
ما البيوت فكانت تُطلـى جـدرانها  .من الا

ٔ
سـائل مـن الطـين با

الممـزوج بــالتبن وتلصـق عليــه تزينــات هندسـية علــى شـكل نــواتئ وغــوائر 
بيض من الكلس

ٔ
حياناً يضاف طرش ا

ٔ
  . وا

لــــف الثالــــث يشــــي عــــن ذهنيــــة، 
ٔ
إن مــــا قدمتــــه عمــــارة مــــاري فــــي الا

إن : " حضــارية عمرانيــة متعــددة ومبدعــة وهــذا مــا يــدفع مــارجرون للقــول
ــــاً فــــي المفــــاهيم  حــــدثت انقلاب

ٔ
ــــة المكـتشــــفة فــــي مــــاري ا البنيــــة المعماري

لف الثالث قبل المـيلاد
ٔ
             . المتعارف عليها حول عمارة بلاد المشرق في الا

  /.  1996مارجرون  /
ن نعــرّج إلــى 

ٔ
لــف الثالــث فــي مــاري فلابــد ا

ٔ
وإن تحــدثنا عــن عمــارة الا

القصر الملكي الذي عرف بقصر زمري ليم، والذي تمَّ تدشينه فـي حـوالي 
خيـر مـن  1800

ٔ
قبل الميلاد، لكن تاريخ انشائه يعـود إلـى فتـرة الثلـث الا

ن البـــدء فـــي عمرانـــه تـــم فـــي 
ٔ
لـــف الثالـــث، بحيـــث يبـــدو ا

ٔ
 2285حـــوالي الا
  .  م واستمر لعدة قرون حتى دُشن في عهد الملك زمري ليم.ق

وتشـير المعطيـات علـى تعاقـب البنـاء فيـه قبـل اكـتمالـه ثـلاث مـرات 
و فكرتــه مســتوحاة مــن . حســب كــل ســوية

ٔ
ن مخطــط هــذا القصــر ا

ٔ
ويبــدو ا

ن القصـر خ فـي إبـلا 
ٔ
تقليد إبلائي عتيق، حيث تظهر الدراسات المقارنـة ا

لف الثالث قبل الميلاد، يشابه في مخططه مخطـط قصـر الذي يعود 
ٔ
للا

ن يحــاكي تصــميم قصــر إبــلا الــذي 
ٔ
ن فنــان مــاري حــاول ا

ٔ
مــاري مــا يعنــي ا
  )   ٥٢( .م.ق 2250دُمر في حوالي 

كبــر طــول فيــه 
ٔ
 200تبلــغ مســاحة هــذا القصــر هكـتــارين ونصــف، وا

نــه حجــرة يصــفه انــدره بــارو ب 300ويحــوي علــى . متــراً  120متـراً، والعــرض 
ٔ
ا

. وكــان يعتبــر مــن إحــدى عجائــب العــالم. كــان يؤلــف مدينــة داخــل مدينــة
 49القصر محاط بسور مدهش، الباحة السماوية المركزية تبلغ مساحتها 

 33 ضلاع هذه الباحة
ٔ
حد ا

ٔ
  . متراً، وتقع قاعة العرش على ا

نهــم رجــال سياســة 
ٔ
ن معمــاريــي مــاري كشــفوا علــى ا

ٔ
ويشــير بــارو إلــى ا

ن هـــ
ٔ
ن تســـتوعب مـــن يشـــاء كـــي حقيقيـــين، حيـــث ا

ٔ
ذه الباحـــة بإمكانهـــا ا
  . الحاكم مع المحكومعلاقة يشاهد الملك ويخاطبه وهذا يعكس طبيعة 

ســــــرة 
ٔ
الزاويــــــة الشــــــمالية الغربيــــــة مــــــن القصــــــر، تحتــــــوي جنــــــاح الا

ســــــرة عــــــن الصــــــخب 
ٔ
الملكيــــــة، وقــــــد تــــــمَّ اختيــــــار هــــــذا الــــــركن لعــــــزل الا

  . والضوضاء
رفــة متوضــعة حــول باحــة غ 23وقــد حــوى هــذا الجنــاح الملكــي علــى 

مــن مســاحة القصــر  1/20داخليــة مكشــوفة ويشــغل هــذا الجنــاح حــوالي 
  /  PARROT . 1974/  الكلية وهذا دليل تواضع وبساطة

ن تصميم مخطط القصر الداخلي جعل تنقلات الملك تبدو 
ٔ
ويبدو ا

سهلة وسريعة، دلَّ على ذلك وجود ممرات متعددة، حيـث كـان الملـك 
بــواب، 

ٔ
جنحــة الهامــة عــن طريــق عــدة ا

ٔ
ي مــن الا

ٔ
ن يصــل إلــى ا

ٔ
يســتطيع ا

مـــا 
ٔ
فمـــثلًا البـــاب الشـــرقي كـــان يقـــود إلـــى قاعـــة الجلســـات والاجتماعـــات ا

فكــان يقــود إلــى قاعــة العــرش وثمــة بــاب جنــوبي البــاب الجنــوبي الشــرقي 
رشيف والرقم والنسخ والجناح الإداري 

ٔ
  .  يؤدي إلى غرف الا

ن ينتقـــل مـــن 
ٔ
ن الملـــك يســـتطيع خـــلال دقـــائق معـــدودة ا

ٔ
وتبـــين ا

  .  مسكنه إلى قاعة العرش بما يعبّر عن ذهنية معمارية عملية ومبدعة
خــــتص وفــــي المنطقــــة الشــــرقية مــــن القصــــر عثــــر علــــى عشــــر غــــرف ت

بالمسافرين وسعاة البريد والغربـاء وتحتـوي مطـابخ وورشـات وكـوانين لا 
ــــــت جــــــاهزة  ــــــم اكـتشــــــافها وكان ــــــالفحم الخشــــــبي حــــــين ت ــــــزال مــــــزودة ب ت

  . للاستخدام
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ن النــاس كــانوا يتحــدثون عــن هــذه العجيبــة 
ٔ
لــيس  ويشــير بــارو إلــى ا

لـــف الثـــاني بـــل حتـــى الشـــواطئ التـــي / فـــي بابـــل وحـــدها
ٔ
وذلـــك خـــلال الا

يضاً تغيب في
ٔ
  . ها الشمس ا

بنيـــة 
ٔ
ن عــدد طوابــق القصــر اثنــان، وثمــة مجمعــات ا

ٔ
الجــدير ذكــره ا

قنية لتصريف المياه المالحة
ٔ
وقـد دلـت . تتوسطها باحات، كما عثر على ا

بان عن تقنية جديـدة فـي البنـاء 
ٔ
ن هذا القصر ا

ٔ
الكشوف والدراسات على ا

مـر 
ٔ
يعتبـر تجلّت في وجود محـاجر مقولبـة فـي سـقف قاعـة لعـرش وهـذا الا
نــذاك

ٓ
ولــى مــن نوعهــا فــي المشــرق العربــي ا

ٔ
وبشــكل . ميــزة جديــدة وهــي الا

عــام يبــدو مخطــط هــذا القصــر متماشــياً مــع التقليــد العمرانــي العــام لقصــور 
  . المشرق العربي

ورانش تحت عنوان 
ٔ
وليفييه ا

ٔ
                وهنا تستوقفنا دراسة قام بها الباحث ا

ثرها في ف" 
ٔ
وابد  القديمة ـ قصر ماري وقصـور الملاحظات العرقية وا

ٔ
             هم الا

وســــط " 
ٔ
حيــــث يقــــارن الباحــــث بــــين الفــــن  ".المعاصــــرة  " الشــــرق الا

المعماري القديم والفن المعماري الحـديث فـي المشـرق العربـي ولا سـيما 
  : في نطاق القصور ويصل إلى استنتاجات عديدة

ولها
ٔ
المعمـاري القـديم فـي مـاري  تبين نتيجة الدراسة المقارنة بـين الفـن: ا

ن النتيجـــــة إيجابيـــــة لجهـــــة 
ٔ
والهندســـــة المعماريـــــة القائمـــــة حـــــديثاً علـــــى ا

  . الخصائص الفنية والروحية
ن جميـــــع وظــــائـف قصـــــر مـــــاري قـــــد وجــــد لهـــــا مثـــــيلًا فـــــي  :ثانيهــــا

ٔ
تبـــــيّن ا

  . مجتمعات القصور المعمارية المعاصرة
ثــرت علــى تكــوين الفــراغ والبنــاء فــي  :ثالثهــا

ٔ
ن العوامــل الإجتماعيــة التــي ا

ٔ
ا

حضــارة المشــرق العربــي، نجــدها فــي الحضــارة الإســلامية التــي تلتهــا وفــي 
  . الوسط الجغرافي ذاته

  : فنون ماري في الألف الثالث
ــــــة لا تنفصــــــل عــــــن حركــــــة المجتمــــــع  ــــــت الفنــــــون المجتمعي إذا كان

هـــذا ينطبـــق علـــى مســـاق بحثنـــا فـــي وطبيعتـــه وتجلياتـــه المختلفـــة، فـــإن 
إن الفن حلقة في سلسلة لا نهايـة لهـا، "     :فنون ماري، يقول اندره بارو 

  )   53( حلقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما سبقه وبما سيعقبه 
و الــنقش 

ٔ
والفــن فــي مــاري فــي هــذه الفتــرة، ســواء لجهــة فــن النحــت ا

وانــــي الحجريــــة إلــــى 
ٔ
ســــطوانية والا

ٔ
ختــــام الا

ٔ
الرســــومات الجداريــــة علــــى الا

وغيرها، لا يشذ عن القاعدة الذهنية التي حكمت الخـط الحضـاري الفنـي 
و الطفـرات التـي كانـت 

ٔ
المشرقي بعامة، إلا فـي بعـض الابـداعات المميـزة ا

و هناك
ٔ
  . تنبثق من هنا ا

بالإضــافة إلــى هــذا فــإن تعــدد المــذاهب والمــدارس الفنيــة بــين مــدن 
عمـال الفنيـة، وإن كنـا قبـل  المشرق العربي يتبـدى واضـحاً مـن

ٔ
خـلال الا

ـــة عصـــر فجـــر التـــاريخ / عصـــر مـــاري  قـــد / م .ق 2900ـ  3500قبـــل نهاي
شهدنا مثل هذا التنوع، وهذا ما نلاحظه مثلًا حين مقاربتنا للنقش علـى 
ختـــام الاســـطوانية، كـــذلك فـــي مجـــال فـــن نحـــت الـــدمى، فـــإن مواقـــع 

ٔ
الا

ن تــدري / الجنــوب الرافــدي اتصــفت بميلهــا إلــى المــذهب الــواقعي 
ٔ
دون ا

ســــلوب / طبعــــاً 
ٔ
شــــور فنشــــهد اتبــــاع الا

ٓ
مــــا فــــي الشــــمال فــــي تــــل بــــراك وا

ٔ
ا

    ) 54( .جريديالت
فــإذن، ضــمن المنظومــة الفنيــة العامــة، والخــط الحضــاري الفنــي، 
نشـــهد حالـــة مـــن الغنـــى والتنـــوع، وهـــذا مـــا يُفّعـــل المنجـــز الفنـــي ويُغنيـــه 

  . ويجعله إنسانياً في مستواه الإنساني

                                                            
  قراءة في خمسـة مجلـدات مـن  – 38ـ  37انظر فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية

  . ماري 

ن فـن النحـت بعامـة 
ٔ
ففي مجال فن النحت، تلحظ الدراسات على ا

لف الرابـع ييبوعلى مدى المشرق العربي كان تكع
ٔ
اً وهندسياً وذلك في الا

خـــــذ بـــــالمنحى 
ٔ
لـــــف الثالـــــث اتجـــــه هـــــذا الفـــــن للا

ٔ
قبــــل المـــــيلاد، ومـــــع الا

خــر، كــان الفنــان المشــرقي بعامــة يجتهــد لرســم واقــع عالــواقعي، وبم
ٓ
نــى ا

وهنــا كنــا . منظــور يحــاكي الحيــاة مــع مميــزات فرديــة وشخصــية لشخوصــه
ـــد إ ـــى للانطـــلاق مـــن التجري ول

ٔ
مـــام الخطـــوات الا

ٔ
ـــى التصـــويرية، حيـــث ا ل

فـــراد عائلـــة واحـــدة ولكـــن لكـــل منهـــا شخصـــيته 
ٔ
مـــام تماثيـــل لا

ٔ
صـــبحنا ا

ٔ
ا

خر، كما الواقع
ٓ
  . وملامحه التي تميزه عن الا

لـــف 
ٔ
وهنـــا تســـتوقفنا دراســـة مقارنـــة بـــين تماثيـــل مشـــرقية تعـــود للا

نــدره بــارو، حيــث يلاحــظ 
ٔ
ول قــام بهــا ا

ٔ
لــف الا

ٔ
الثالــث، وتماثيــل تعــود للا

 
ٔ
لـــف الا

ٔ
ن تماثيــل الا

ٔ
ول قبــل المـــيلاد كــان مـــن المســتحيل تمييزهـــا عـــن ا

شــوري مــثلًا لا يختلــف عــن تمثــال 
ٓ
بعضــها الــبعض، فتمثــال شــاروكين الا

ن تماثيــل 
ٔ
شــور بانيبعــل، وفــي حــين ا

ٓ
و ا

ٔ
شــور ناصــر بعــل ا

ٓ
و ا

ٔ
ســنحاريب ا

لــف الثالــث تميــزت بدقــة الملامــح وتمايزهــا بــين الشــخوص تمامــاً كمــا 
ٔ
الا

   .الواقع
ن ســـــبّب هـــــ

ٔ
ول، يعـــــود ونحـــــن نعتقـــــد ا

ٔ
لـــــف الا

ٔ
ذا الانحـــــدار فـــــي الا

لمجمل الظروف الموضوعية التي تحكّمت بحركة التـاريخ فـي تلـك الفتـرة 
خــذ حيّزهــا الطبيعــي

ٔ
ن المجــالات الروحيــة لــم تا

ٔ
وبالاتجــاه نحــو . بحيــث ا

لــــف الثالــــث، نجــــد كـثافــــة وغــــزارة فــــي إنجــــاز تماثيــــل فرديــــة 
ٔ
منتصــــف الا

وكانــت تماثيــل ملــوك . يلمتعبــدين وهــذا علــى مــدى مــدن المشــرق العربــ
مــاري وتماثيــل كبــار الكهنــة توضــع كـتماثيــل نذريــة فــي المعابــد، كـتقدمــة 

لهــة
ٓ
نــه كــان هنــاك مشــاغل فــي مــاري . للا

ٔ
ثريــة إلــى ا

ٔ
وتشــير المعطيــات الا

تقوم بصناعة التماثيل ولا سيما اللاشخصية حيث تبـاع للحكـام والكهنـة 
جل وضعها في المعابد

ٔ
  . من ا

هــذا علــى / ليــة مقابــل قلــة التماثيــل النســائية وتغــزر التماثيــل الرجا
نثـوي فــي مجـال التماثيــل، عكـس العصـر الســابق حيـث كــان الحضـور ا
ٔ
لا

ســـم طـــولًا، وتحمـــل معظـــم هـــذه  40تماثيـــل العُبـــاد هـــذه تبلـــغ /. طاغيـــاً 
مــا 

ٔ
التماثيــل صــفات عامــة، لرجــل لــه لحيــة مســتطيلة طويلــة ومتجعــدة، ا

س وفـــوق الظهـــر شـــعره فطويـــل ومضـــفور بحيـــث يتـــدلى علـــى جـــا
ٔ
نبي الـــرا

وثمة تماثيل لرجال متعبدين حليقين، ويرتـدي الواحـد . وبجانب اللحية
طــــراف الســــفلية مــــن الخصــــر حتــــى تحــــت 

ٔ
مــــنهم مئــــزراً معــــذقاً، يســــتر الا

الركبتين، ويشدّه حزام عريض إلى الخصر، ويلاحظ تشابك اليدين على 
ما العيّون فكانت مصنوعة من نفس الحجر 

ٔ
حياناً من الصدر العاري، ا

ٔ
وا

و من حجارة ذات لون مختلف عن لون حجر التمثال فـي حـين 
ٔ
الصدف ا

ن الجفنان من القار
ٔ
    .ا

ســـلوب النحـــت، فقـــد عمـــد الفنـــان إلـــى تحريـــر جســـم 
ٔ
مـــا لناحيـــة ا

ٔ
ا

عضـــاء الجســـم 
ٔ
التمثـــال عـــن الكـتلـــة الحجريـــة، بحيـــث اســـتطاع إظهـــار ا

س، مـــع الاحتفـــاظ بتـــوازن التمثـــا
ٔ
ـــرا ـــذراعين والســـاقين وال الجـــدير . لكال

ن 
ٔ
همهـــا ا

ٔ
ن الفنـــان النحـــات كـــان يخضـــع فـــي عملـــه لـــنُظم محـــددة ا

ٔ
ذكـــره ا

عضاء الجسم البشري ذات شكل منتظم وكذلك المحـيط 
ٔ
الفواصل بين ا

كمــــــا اســــــتطاع النحــــــات حصــــــر الكـتفــــــين . الخــــــارجي للجســــــم البشــــــري 
والعضـــدين والخـــط الواصـــل بـــين المـــرفقين المـــار بـــالحزام ضـــمن إطـــار 

و مربع
ٔ
  . مستطيل ا

                                                            
   ندره بارو ـ سومر ـ

ٔ
  . ـ العراق ـ وزارة الثقافة 1978انظر ا

  بو عساف ـ فنون الممالك القديمة ـ مرجع سـابق
ٔ
نـده بـارو ـ سـومر ـ . انظر ـ علي ا

ٔ
وا

 . مرجع سابق
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ن ظــــاهرة حصــــر العمــــل ضــــمن إطــــار . يشــــير دو
ٔ
ــــى ا ــــو عســــاف إل ب

ٔ
ا

وا فيهــا مقاربــة بــين النحــت فــي 
ٔ
هندســي، شــغلت بــال البــاحثين الــذين را

  .  الحجر والقطع في الخشب وسكب المعدن وطرقه
وقد عثر في معابد ماري وفي المدينة ذاتهـا علـى مجموعـة كبيـرة مـن 

نتجت ورشـات .ق 2350ـ  2700التماثيل للعبّاد الورعين، وعلى مدى 
ٔ
م ا

قــــل / مــــاري تماثيــــل لرجــــال واقفــــين وجالســــين 
ٔ
وكانــــت /. ولــــو بشــــكل ا

ــاً طــويلًا  تماثيــل النســاء، لنســوة واقفــات وجالســات، حفــاة، يرتــدين ثوب
يمـن يبقــى مكشـوفاً 

ٔ
وثمــة عبــاءة . فضفاضـاً يســتر الجسـم، لكــن الكـتــف الا

  . وة يتسترن بهاسوقلن
، عثــر فــي مــاري علــى تماثيــل وبالإضــافة إلــى التماثيــل اللاشخصــية

وكــذلك . م.ق/  2350ـ  2400/ شخصــية كمــا لملــك مــاري لمجــي مــاري 
م، وتمثـــال للموظـــف ايـــبش ايـــل .ق 2500تمثـــال الملـــك إيكـــو شـــماكان 

جمــــل تماثيــــل مــــاري .ق 2600ـ  2700
ٔ
م، ويعتبــــر هــــذا التمثــــال مــــن ا

  . لمدلولاته الفنية وإيماءاته نسبة لفترته
ورنينـا ا إلى تمثال المغنيةكما تنبغي الإشارة هن

ٔ
ورنانشـه /  ا

ٔ
الـذي / ا

ويعتبـر . عثر عليه فـي معبـد نينـي زازا وقـد نـذره لهـا ملـك مـاري إبلـول إيـل
ريكـة 

ٔ
عمال المميزة حيـث تبـدو المغنيـة جالسـة علـى ا

ٔ
هذا التمثال من الا

علـى متجمعـاً علـى الفخـذين فـوق الـركبتين 
ٔ
صغيرة وقـد انحسـر ثوبهـا إلـى ا

لة الموسيقية من التمثال وقد فقدت اليدان
ٓ
  . والا

خـرى تخـتص 
ٔ
ظهـرت منحوتـات مـاري لتماثيـل ا

ٔ
خر مميـز ا

ٓ
وفي إطار ا

ة / بزوج 
ٔ
ة فـي حنـان وحـب وقـد / رجل وامـرا

ٔ
حيـث يحتضـن الرجـل المـرا

ة ترتـدي 
ٔ
ن المـرا

ٔ
ن الرجل يرتدي مئزراً معذقاً وجذعه عاري في حـين ا

ٔ
بدا ا

يمن وهذه 
ٔ
التماثيـل انفـردت بهـا الرداء المغذق المكشوف عند الكـتف الا

كـثــر . مــاري عــن بقيــة مواقــع المشــرق العربــي المعاصــرة
ٔ
وكانــت المــواد الا

استخداماً في نحـت التماثيـل هـي الجـص الـذي يتواجـد بكـثافـة فـي مقـالع 
طــراف باديــة الشــام

ٔ
ن نــرى ". قريبــة مــن مــاري وعلــى ا

ٔ
وممــا يثيــر الدهشــة ا

ن هــــذا الحجــــر الــــرديء مــــن كــــل النــــواحي لــــم يحــــل دون بلــــو 
ٔ
غ بعــــض ا

هــل مــاري معلّمــين حقــاً فــي شــتى
ٔ
 التماثيــل صــفة الكمــال تقريبــاً، وكــان ا

  )  ٥٥( ".الميادين 
وبالإضــافة إلــى الجــص كــان ثمــة تماثيــل مصــنوعة مــن الرخــام الــذي 
مـــاكن بعيـــدة عـــن الفـــرات، كمـــا اســـتخدم فنـــانو مـــاري 

ٔ
كـــان يجلـــب مـــن ا

فغانستان لتشكيل العيون في ال
ٔ
  . تماثيلاللازورد الذي كان يجلب من ا

ـــين  نـــه صـــنعت تماثيـــل مـــن البرونـــز، وفـــي معـــرض مقارنتـــه ب
ٔ
كمـــا ا

نه في إبـلا لـم يعثـر علـى 
ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
تماثيل إبلا وماري يشير الباحث ا

تماثيــــل حجريــــة بــــالمطلق بــــل عثــــر علــــى تماثيــــل مركبــــة مــــن مــــواد عــــدة 
كـــــالحجر والخشـــــب والصـــــدف والـــــذهب وتبـــــيّن مـــــن خـــــلال الدراســـــات 

ن ثمـــة تم
ٔ
لمجـــي مـــاري / ثــالًا مـــن إبــلا يشـــبه تمثــال ملـــك مــاري المقارنــة ا

./)٥٦  (  
ختـــام الاســـطوانية يشـــير الباحـــث بييـــر 

ٔ
وفـــي مجـــال الفسيفســـاء والا

ختــام وطبعاتهــا، فــي 
ٔ
كبــر مجموعــة مــن الا

ٔ
ن موقــع مــاري قــدّم ا

ٔ
ميــه إلــى ا

ٔ
ا

ن الخيال الذي كان مصدر إلهام الفنان في ماري، جعـل التكـوين 
ٔ
حين ا

كـثــــر رقــــة 
ٔ
فقــــد عثــــر علــــى كســــر مــــن . مــــن القســــوة الرافديــــةالفسيفســــائي ا

لوحـــات فسيفســـائية مركبـــة مـــن قطـــع الصـــدف والعـــاج والحجـــر الكلســـي 
حمر والحجر المشقف حوّت على مشاهد عديدة تُذكر بما عثـر عليـه فـي 

ٔ
الا

ور الرافدية
ٔ
  . ا

هــل مــاري كــانوا معلمــين بــارعين فــي 
ٔ
ن ا

ٔ
كمــا تجمــع الدراســات علــى ا
واني الحجرية النذرية

ٔ
  . زخرفة الا

  : فن النقش على اللوحات
و مسـلات، وقـد 

ٔ
عثر في مواقع المشرق على لوحـات منقـوش عليهـا ا

تضــمنت هــذه النقــوش مجلســاً للشــراب، وقــد كشــف موقــع مدينــة مــاري 
. ي فـي مضـمونها مجلسـاً للشـرابعن عدة كسر من اللوحـات نذريـة تحتـو

بعادهـا بعـد  علـى صُنعت من الحجر الجيـري كمـا عثـر
ٔ
خـرى بلغـت ا

ٔ
كسـر ا

  . سم، وعثر عليها في القصر المعبد في ماري   6.3 11.6جمعها 
وقد عمد الفنان إلى حصـر المشـاهد فـي تسـع مربعـات، تـمّ توزيعهـا 
ن المشاهد لا تؤلف 

ٔ
ثلام، ويبدو ا

ٔ
على ثلاثة حقول متدرجة تفصل بينها ا

ول، شــخص عــار لحيــاني ذو شــعر . موضــوعاً واحــداً 
ٔ
فنــرى فــي المشــهد الا

مضــفور يمســك بكلتــا يديــه ثــورين، لهمــا وجــه إنســان، وينتصــبان علــى 
ســــد ينشــــب . ينالقـــائمين الخلفيــــ

ٔ
مــــا المشـــهد الثــــاني فهــــو لنســـر بوجــــه ا

ٔ
ا

ظفــاره بعنــزتين جبليتــين
ٔ
 2350ـ  2500وتعــود هــذه الكســر إلــى حــوالي . ا
سلوب الواقعي.ق

ٔ
  . م، وقد اعتمدت الا

كــدي
ٔ
سـد وهـو مـا يسـمى بالسـومري الا

ٔ
س ا

ٔ
ن النسـر الـذي بـرا

ٔ
         ويبـدو ا

نزوجــود / 
ٔ
ي مــاري مــع كانــت تصــنع لــه دمــى، عثــر علــى واحــدة منهــا فــ/ ا

رضــية 
ٔ
ة فـي جــرة مطمـورة با

ٔ
مجموعـة مـن التحــف الثمينـة التـي كانــت معبـا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد
ٔ
وقــد . القصــر المعبــد الــذي يعــود إلــى منتصــف الا

لف الجســم مــن حجــر الــلازورد والإســفلت والنحــاس والــذهب، ارتفاعــه 
ٔ
تــا

  . سم 11.8سم وعرضه  12.8
ور 

ٔ
مــا فــي مجــال فــن الترصــيع، فقــد كانــت ا

ٔ
كـثــر مــدن ا

ٔ
ومــاري مــن ا

بانت تنقيبـات مـاري عـن وجـود لوحـة سـميت . شرق شهرة بذلكمال
ٔ
وقد ا

بحيث صـنعت مـن العـاج واللؤلـؤ والحجـر بدقـة عاليـة، " لوحة الحرب " 
وســمة المبرقعــة والســدارة 

ٔ
يظهــر فيهــا رجــال القصــر ببــذات الاحتفــال والا

ســرى العــراة تحــت حراســة الج. وهــم يحملــون بلطــات
ٔ
. نــودويســتقبلون الا

ن يميّــز بــين الصــديق والعــدو 
ٔ
ن الفنــان اســتطاع ا

ٔ
ومــا يميــز هــذه اللوحــة ا

ن يعكــــــس انفعــــــالات . حســــــب اللبــــــاس
ٔ
يضــــــاً هــــــو اســــــتطاعة الفنــــــان ا

ٔ
وا

  . الشخوص بشكل واضح
 كما عثر على لوحة تُمثل 

ٔ
ضحية مـن الحجـر الكلسـي الـوردي مشهد ا

ى وكــذلك علــ. ســم  17 25.7والحجــر المشــقف والعــاج واللؤلــؤ بقيــاس 
لوحـــة مركبـــة مـــن اللؤلـــؤ والحجـــر المشـــقف والعـــاج حـــوت علـــى مشـــاهد 

بعادهــــا 
ٔ
وتحفــــل مقتنيــــات مــــاري بفــــن . ســــم  25.9 52.6اعتقاديــــة وا

ختام الاسطوانية
ٔ
يضاً وفن النقش على الا

ٔ
واني الحجرية ا

ٔ
  .النقش على الا

قــراص حلــوى منقــوش  
ٔ
يضــاً، هــو العثــور فــي مــاري علــى ا

ٔ
والطريــف ا

سـاطير، وهـذا يعطـي عليها مشاهد حياتية، 
ٔ
و ا

ٔ
و رسومات ا

ٔ
كمشهد صيد ا

ن ثمــــة مــــع كــــل قطعــــة حلــــوى، قصــــة، علــــى حــــد تعبيــــر 
ٔ
انطباعــــاً علــــى ا

  . / 2002/ -الباحث حميدو حمادة 

  في مملكة ماري في الألف الثالث الحياة اليومية
ــــف  ل

ٔ
إن مناقشــــة طبيعــــة الحيــــاة اليوميــــة فــــي مملكــــة مــــاري فــــي الا

لفنــاه 
ٔ
ساســية شــكلّت الثالــث، لا تشــذ عمــا ا

ٔ
خــذ بمعــايير ا

ٔ
ســابقاً، مــن الا

لـــف الثالـــث فـــي المشـــرق العربـــي
ٔ
فمـــن طغيـــان  ،القـــاع الثقافيـــة لعـــالم الا

كادي ـ العمـوري ومـن ثـم 
ٔ
الثقافة الرافدية وتجلياتها، إلى تزايد التواجد الا

رومـــــات 
ٔ
ـــــين كـــــل الا ـــــوع مـــــن التفاعـــــل والتعـــــايش والتمـــــازج ب حصـــــول ن

لإمكانيــة دراســة الحيــاة اليوميــة فــي الديمغرافيــة، كــل هــذا شــكّل قاعــدة 
ساسي المتجلّـي فـي التفاعـل والتمـازج، 

ٔ
لف الثالث في ضوء المعيار الا

ٔ
الا

لفرد هالدار
ٔ
  : بما يُذكّر بمقولة ا
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/ كان هناك عملية تبادل بين المجموعات، بـين الشـرق والغـرب " 
ن العمــوريين المسـتوطنين فــي بــلاد /فـي المشــرق العربــي 

ٔ
، وهـذا يعنــي ا

خـــــذت هـــــذه العمليـــــة فـــــي الرافـــــ
ٔ
دين ازداد عـــــددهم بشـــــكل مســـــتمر، وا

ول ذكــر للعمــوريين فــي 
ٔ
التســارع، كمــا تراجعــت فــي فتــرات، ولكــن منــذ ا

لة .ق 2000م وحتى .ق 2600
ٔ
  )  57( "م، تكاملت هذه المسا

ولعلنا في مقاربتنا للحياة اليومية فـي مملكـة مـاري فـي هـذه الفتـرة، 
لـــف الثـــاني

ٔ
لـــف ســـوف نســـتند علـــى وثـــائق الا

ٔ
، لقلـــة الوثـــائق العائـــدة للا

ن الوثــــائق الرافديــــة المعاصــــرة، تُقّــــدم 
ٔ
الثالــــث فــــي هــــذا المجــــال، كمــــا ا

ن 
ٔ
ــــا يمكــــن ا ين

ٔ
ــــاة اليوميــــة هنــــاك، وهــــذا برا معلومــــات عــــن طبيعــــة الحي

  . ينسحب بشكل عام على مواقع الجناح الشامي
مـــــع الإشـــــارة إلـــــى اكـتفاءنـــــا بـــــالخطوط العامـــــة دون الـــــدخول فـــــي 

لــف التفاصــيل، ال
ٔ
تــي تخــتص بمدينــة مــا، وكــذلك دون إلصــاق معــالم الا

ن مــن 
ٔ
لــف الثالــث، علمــاً ا

ٔ
الثــاني بشــكل كامــل وقطعــي وجــازم بعــالم الا

لــف 
ٔ
يلاحـظ طبيعـة انتقـال الســلطة السياسـية مـثلًا فـي مــاري مـع نهايـة الا

ن ســـوف يجـــد " الشـــكاناكو " الثالـــث ولا ســـيما بعـــد انتهـــاء حكـــم ســـلالة
ٔ
ا

ســـلالة إلـــى الســـلالة العموريـــة، كـــان انتقـــالًا انتقـــال الســـلطة مـــن هـــذه ال
سلساً وعفوياً، لم يوازه انقـلاب مفـاجئ فـي القـيم والمعـايير والرمـوز، بمـا 
ـــرتْ إلـــى  لـــف الثالـــث عَبَ

ٔ
ن المنظومـــة الحضـــارية التاريخيـــة فـــي الا

ٔ
يعنـــي ا

لف الثاني بشكل طبيعي، وهذا ما يعطي صفة التواصل والاستمرارية 
ٔ
الا

ءة الحيـاة اليوميـة فـي المشـرق بعامـة ومـاري بخاصـة فـي بُعداً مهماً في قرا
لـــف الثالـــث

ٔ
ن الثقافـــة العموريـــة تمثّلـــت . الا

ٔ
ســـاس فـــي كـــل هـــذا هـــو ا

ٔ
والا

ضـــافت عليهـــا، وهـــذه تشــــكّل 
ٔ
كاديـــة ومــــن ثـــم ا

ٔ
الثقافـــة الســـومرية ـ الا

ساسية من خصائص الحضارة في المشرق العربي
ٔ
  . خصيصة ا

لـــف وبـــالعودة إلـــى معـــالم حركـــة المجتمـــع فـــي مم
ٔ
لكـــة مـــاري فـــي الا

شــرنا إليــه مــن نشــاط الحيــاة الاقتصــادية 
ٔ
الثالــث قبــل المــيلاد، فــإن مــا ا

مــــــام وجــــــود 
ٔ
ننــــــا ا

ٔ
والتجاريــــــة والحرفيــــــة والاجتماعيــــــة وغيرهــــــا، ينبــــــئ با

مؤسـسات تُعنى بفاعليات هـذا المجتمـع، كـي تُـنظم شـؤونه وتصـيغ نمـط 
فــراد وبـين المؤســسات، وهــذا مـا تشـي

ٔ
ر الوثــائق علاقـات حضـارية بـين الا

و نقابـات تُعنـى . إليه
ٔ
فالغرباء في مـاري، كـان يحـقّ لهـم إنشـاء جمعيـات ا
حـــوالهم، كمـــا توجـــد جمعيـــات للمســـاكين 

ٔ
كـــان / الفقـــراء / بشـــؤونهم وا

ــــغ التشــــابه " / موشــــكينوم " يطلــــق عليهــــا اســــم ــــا ملاحظــــة مبل وبإمكانن
و المساكين بالعربي

ٔ
كادية وكلمة مسكين ا

ٔ
  /. ة الكبير بين هذه الكلمة الا

غلب مدن المشرق في هذه الفترة، شـهدت وجـود مثـل 
ٔ
ن ا

ٔ
ونعتقد ا

نــــه كــــان للتجــــار جمعيــــات تُسّــــير 
ٔ
و الاتحــــادات، كمــــا ا

ٔ
هــــذه الجمعيــــات ا

حـــوالهم وتضـــمن حقـــوقهم وتحّـــل مشـــاكلهم، وكانـــت هـــذه الجمعيـــات 
ٔ
ا

وكــان يطلــق علــى هــذه . تمثّــل التجــار فــي الوســاطة بــين القصــر والســكان
وكان التنقـل فـي /. المهنة في العربية = الكار " / مكارو " الجمعيات اسم 

المراكب النهرية يتّم وفق نظام ملاحة مسـتقل، تـديره تلـك الجمعيـات، 
 مدينــة 

ٔ
ن يصــل إلــى مرفــا

ٔ
حــد الملاحــين وقبــل ا

ٔ
ن ا

ٔ
وتــذكر إحــدى الوثــائق ا

ايمار، كان ينتظره ستون رجلًا لتمهيد الطريق له، حيث يتجهـون نحـوه 
طوافــة  30بإرشــاد الســفن، كمــا تكــون بانتظــاره  مــع الحــرس ومــلاح خبيــر

  )  58(.في المياه
ن التجــــار العــــابرين 

ٔ
شــــارت نصــــوص مــــاري إلــــى ا

ٔ
كــــانوا / عبرهــــا / وا

مــن بضــائعهم للمدينــة، وكانــت الضــرائب لا تشــمل تنقــل  يايقــدمون هــدا
فراد بل كانت على البضـائع التجاريـة فقـط

ٔ
ويشـير الباحـث هنـري )   59( .الا

ن و
ٔ
هـل مـاري للحديـد منـذ وقـت ليميه إلى ا

ٔ
ثـائق مـاري تشـير إلـى معرفـة ا

مبكــر لكنــه كــان قليــل الاســتعمال بســبب غــلاء ثمنــه حيــث يفــوق ســعر 
  )  60( .الفضة بثماني مرات

ن . ولــم يكــن الطفــل فــي مــاري يُعــرف باســمه
ٔ
بــل باســم امــه، إلــى ا

طفــال 
ٔ
يكبــر ويــدّب علــى قدميــه، وثمــة وجــود لطقــس يخــتص بترســيم الا

ول مرة في حياتهمحيث يتم 
ٔ
  )   ٦١( .إلباسهم ثياباً جميلة لا

يضـــاً، إقامـــة حفـــلات موســـيقية فـــي القصـــر، حيـــث 
ٔ
وتـــذكر الوثـــائق ا

ــــذكر مكــــان فرقــــة العــــزف ووجــــود مغنــــين ومغنيــــات  كمــــا فــــي تمثــــال / يُ
ورنينــا ا

ٔ
ثــار فعاليــة موســيقية منظمــة فــي معبــد /. لمغنيــة ا

ٓ
وقــد عثــر علــى ا

ــــيم  داجــــن فــــي مــــاري، كمــــا عثــــر فــــي القصــــر ــــى مدرســــة لتعل الملكــــي عل
  )   62( .الموسيقا

يضـاً 
ٔ
لـف الثـاني / وقـدمت الوثـائق ا

ٔ
طرائــف مــن / ومنهـا مــا يعـود للا

المعلومــــات عــــن حــــال الطقــــس عنــــدما يتخــــذه النــــاس مــــدخلًا للحــــديث 
حــد النصــوص عــن إيفــاد  .بيــنهم

ٔ
طبــاء، وورد فــي ا

ٔ
كمــا كــان فــي مــاري ا

ذن إلـــى مكـــان
ٔ
يبعـــد عـــن مـــاري حـــوالي  طبيـــب مـــاهر بمعالجـــة التهـــاب الا

كبـاد عليهـا . كم 100
ٔ
بانت التنقيبات عم وجـود قطـع طينيـة لهـا شـكل ا

ٔ
وا

، بالإضافة إلى وجـود بيطـريين وحـرفيين كـتابات ذات قيمة سحرية
  . وقواد جيش وعرّافين

لـف 
ٔ
نه في ماري ولا سيما فـي فتـرة ازدهارهـا فـي منتصـف الا

ٔ
ونعتقد ا

 
ٔ
لــــف الثــــاني الثالــــث، كــــان ثمــــة خدمــــة عســــكرية فقــــد ا

ٔ
شــــارت وثــــائق الا

المبكرة إلى وجود هذه الخدمة، حيث كـان الملـك يرسـل الـدعوة للنـاس 
" مــــــن يتهــــــرب يتعــــــرض لعقوبــــــة للالتحــــــاق بالخدمــــــة العســــــكرية وكــــــل 

  ". الخازوق
يضاً، ما ذكره الباحـث حميـدو حمـادة 

ٔ
مور ا

ٔ
 2002/ ومن طرائـف الا

ن الرقم المسمارية التـي كـان يبطـل مفعولهـا كانـت توضـع تحـت /
ٔ
، من ا

ساســـات الجـــدران كنـــوع مـــن التقـــدير والاحتـــرام لعـــالم الكـتابـــة
ٔ
وتشـــير . ا

الوثائق إلى وجود ورشات تصنيع العطور والبيـرة ومسـتودعات للـثلج فـي 
ة المتزوجـــة فـــي . القصـــور لتخـــزين النبيـــذ

ٔ
ن المـــرا

ٔ
والجـــدير ذكـــره هنـــا هـــو ا

س في تفريق عن غير المتزوجة تضع كانتماري 
ٔ
  .غطاء على الرا

ب  
ٓ
وفي مجال الحياة الزراعية، كان الـريّ فـي مـاري يـتم فـي شـهري ا

مــا 
ٔ
قنيــة، ا

ٔ
يلــول، حيــث كــان يجــري بطــرق صــناعية عبــر الجــداول والا

ٔ
وا

يار، حيث يتزامن هـذا مـع بـدء فيضـان 
ٔ
الحصاد فيتم في شهري نيسان وا

ن متوسـط عـدد سـكان المـدن الكبـرى  وتشير الدراسـات. نهر الفرات
ٔ
إلـى ا
لـــف الثالـــث بلغـــوا حـــوالي 

ٔ
وروك فقـــد بلـــغ  20فـــي الا

ٔ
مـــا ا

ٔ
لفـــاً، ا

ٔ
لفـــاً،  40ا

ٔ
ا

لــف  )٦٣( .وهـذا مقارنــة مــع مسـاحتها
ٔ
ن ســكان مدينـة مــاري فــي الا

ٔ
ونعتقــد ا

ن قطرها بلغ حوالي  20الثالث بلغوا حوالي 
ٔ
لفاً حيث ا

ٔ
كـم كمـا مدينـة  2ا

فــي نصــوص /  MIAT/ بكــر ظهــر العــدد مئــة ومنــذ عصــر مــاري الم. نيبــور 
لف 

ٔ
لف الثاني يظهر فيها مئة وا

ٔ
   ) ٦٤( /.ميات وليم / ماري، ومع بداية الا

ريخ، كان اسم الشـهر ورقـم السـنة الملكيـة يسـتخدم 
ٔ
وفي مجال التا

شـهر فـي 
ٔ
سـماء الا

ٔ
بـو صـلابيخ، وقـد ظهـرت بعـض ا

ٔ
في ماري وإبـلا وموقـع ا

بو صلابيخ
ٔ
  . تقويم ماري وا
مكن بواسطة نصوص ماري تحديد ويشير ا

ٔ
نه ا

ٔ
لباحث شاربان إلى ا

ترتيــب الشــهور فــي تقــويم إبــلا بشــكل صــحيح مــن خــلال خمســين رقيمــاً 
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
   ) 65( .تعود إلى حوالي منتصف الا

                                                            
  ٢٠٠٢-حميدو حمادة  

لـــف ســـوف ن
ٔ
كبـــاد الحيوانيـــة فـــي الحيـــاة الاعتقاديـــة للا

ٔ
نـــاقش طقـــس قـــراءة الا

  .الثاني قبل الميلاد
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ـــى فتـــرة مبكـــرة مـــن تـــاريخ  وفـــي وثيقـــة حقوقيـــة المضـــمون تعـــود إل
ســماء مــاري، يشــير الباحــث جــان مــاري دوران إلــى احتــو

ٔ
اء الوثيقــة علــى ا

شخاص، بما يعطي دليلًا على طبيعة التفاعـل 
ٔ
كادية تختص با

ٔ
سومرية وا

ة فــي . والتمــازج الاجتمــاعي فــي مــاري 
ٔ
ن المــرا

ٔ
وقــدمت هــذه الوثيقــة علــى ا

لــف الثالــث، إن لــم 
ٔ
مــاري كانــت تحــوز علــى ملكيــة خاصــة منــذ نهايــة الا

   ) 66( .يكن  قبل ذلك
لــــف الثـــاني قـــ

ٔ
د قــــدمت معطيـــات عـــن الحيــــاة وإن كانـــت وثـــائق الا

لــف الثالـــث، 
ٔ
ن هــذا ينســـحب علــى عـــالم الا

ٔ
الزراعيــة فـــإن الــذي نعتقـــده ا

و " ، ويعنــي ILKU" الايلكــو " حيـث كــان ثمــة نظــام يطلـق عليــه 
ٔ
يخــدم ا

شـخاص "يؤدي الخدمة 
ٔ
راضـي التابعـة للقصـر تُعطـى للا

ٔ
، حيـث كانـت الا

ديـة 
ٔ
جل اسـتثمارها واسـتغلالها مقابـل تا

ٔ
خـدمات وضـرائب الراغبين من ا

لـــف الثـــاني فـــي منطقـــة تمتـــد مـــن 
ٔ
للدولـــة، وقـــد عـــرف هـــذا النظـــام فـــي الا

وغاريت وغيرها
ٔ
لاخ ونوزي وا

ٓ
    .جنوبي بلاد بابل وماري والا

يضـــاً 
ٔ
ن ســـعر النبيـــذ فـــي مـــاري كـــان تقـــدم ا

ٔ
المعطيـــات العامـــة علـــى ا

قـــل مـــرتين مـــن ســـعر الزيـــت
ٔ
غلـــى عشـــر مـــرات مـــن ســـعر القمـــح وا

ٔ
وفـــي . ا

 
ٔ
لـــف الثـــاني جالإجـــراءات والا

ٔ
لـــة مـــن منظمـــة التجاريـــة تقـــدم معطيـــات الا

لـف الثالـث ولاسـيما فـي 
ٔ
المعلومات التـي باعتقادنـا تنسـحب علـى عـالم الا

ساساتها
ٔ
فمثلًا في اجراءات نقل البضـائع والقوافـل بـين مـاري . جذورها وا

ن يعتمـــد علـــى تـــاجر حلـــب فيمـــا يخـــص 
ٔ
وحلـــب، كـــان علـــى تـــاجر مـــاري ا

حيـث كانـت إيمـار تتبـع لفاعليـة / ه في إيمار اجراءات تفريغ ونقل بضائع
، وعلـــى هـــذا فالتـــاجر الحلبـــي كـــان يعتمـــد علـــى تـــاجر /حلـــب السياســـية 

  /. التابعة لفاعلية ماري / نة توتول ماري في نفس الإجراءات في مدي
ن الســــفن الحاملــــة للبضــــائع 

ٔ
وتشــــير المعطيــــات بشــــكل عــــام إلــــى ا

ي تهـرّب يـدفع سـلطة كانت تخضع في ماري لدفع الرسـوم والضـرائب، 
ٔ
وا

ن هــذا الإجــراء 
ٔ
مــاري إلــى مصــادرة البضــائع وحجــز الســفينة، والطريــف ا

يــدفع مدينــة الســفينة المحتجــزة إلــى اتبــاع نفــس الاســلوب مــع الســفن فــي 
مـــا مبلـــغ الرســـوم فكـــان يحـــدد بحســـب طبيعـــة البضـــائع ونوعهـــا . مـــاري 

ٔ
ا
  )   67( .ونوعيتها

لـف الثالـث، فقـ
ٔ
شـار شـاربان اسـتناداً وفي مجال لغة ماري في الا

ٔ
د ا

لـف الثالـث ق
ٔ
ن لغـة مـاري تتكـون مـن لهجـة .إلى نصوص مـاري فـي الا

ٔ
م ا

  )  68( .مارية مع السومرية التصويرية
بــدعوا فــي صــناعة الحلــي 

ٔ
ن فنـانو مــاري ا

ٔ
شــار هنــري ليميــه إلــى ا

ٔ
وقـد ا

والمجــــــوهرات حيــــــث اســــــتخدموا الــــــذهب والفضــــــة والبرونــــــز والــــــلازورد 
   .وغير ذلك.. والعقيق

  لا في الألف الثالث قبل الميلادماري وإب
لـــف 

ٔ
ـــين مـــاري وإبـــلا فـــي الا لعلنـــا فـــي دراســـتنا لطبيعـــة العلاقـــات ب

مام معايير
ٔ
لـف الثالـث  الثالث، نكون ا

ٔ
ن وثـائق إبـلا فـي الا

ٔ
عـدة، منهـا، ا

حوالهــا وحتــى / فــي نصــفه الثــاني / 
ٔ
قــدمت معلومــات مهمــة عــن مــاري وا

  . حياتها في كافة المناحي
ن العلاقـــة بـــين 

ٔ
خـــذ صـــفة الانتقـــاء بقـــدر مـــا ا

ٔ
ن مقاربتنـــا هـــذه لا تا

ٔ
وا

هاتين المملكـتين في هذه الفتـرة، تشـهد علـى وجـود نـوع مـن دورة حيـاة 
  . حضارية واحدة في كافة المجالات

                                                            
  رض فــي عهــد حمــورابي ـ دراســات تاريخيــة

ٔ
ـ  36ـ  35انظــر عيــد مرعــي ـ ملكيــة الا

  ـ دمشق 1990
  فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية ـ مرجع سابق ـ  

ولعـــــل العلاقـــــة هـــــذه تشـــــكّل محـــــوراً مهمـــــاً فـــــي طبيعـــــة العلاقـــــات 
نــذاك وعلــى هــذا ي مــدن المدينيــة بــين

ٓ
نبغــي النظــر إلــى المشــرق العربــي ا

ولًا، 
ٔ
نهـا تتممـه ا

ٔ
العلاقة كجـزء مـن حركـة التـاريخ الكامـل فـي المشـرق، لا

ثيرهـــا : " يقـــول هورســـت كلنيغـــل. وفاعلـــة فيـــه ثانيـــاً 
ٔ
لقـــد كـــان لســـورية تا

فـــــت جـــــزءاً مـــــن الهـــــلال 
ّ
ل
ٔ
وجاذبيتهـــــا مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية، فقـــــد ا

هـا الجويـة الخصيب بسهولها الواسعة التي كانت تجذب المزارعين بظروف
مطارهــا

ٔ
وكــان هــذا الحــال بخاصــة فــي شــمال . الجيــدة وتربتهــا الخصــبة وا

   ) 69("ووسطها سورية
لــــف الثالــــث قبــــل 

ٔ
وقــــد قــــدّمت كشــــوفات إبــــلا العائــــدة لســــويات الا

الميلاد عن وجود علاقات بين إبلا ومواقع الجنوب الرافدي مـن ناحيـة، 
خرى 

ٔ
ن تلـك العلاقـات كانـت تـتم . ومع مصر من الناحية الا

ٔ
والذي يبـدو ا

خــرى مثــل مــاري وجُبيــل
ٔ
و جزئيــاً عبــر مراكــز ا

ٔ
وبــالعودة إلــى معــالم . كليــاً ا

لــف نشــوء المــ
ٔ
سيســها إلــى بدايــة الا

ٔ
دينتين، فــإن كانــت مــاري تعــود فــي تا

لـف 
ٔ
الثالث، فإن إبلا بمـا وصـلت إليـه مـن ازدهـار وتطـور فـي منتصـف الا

الثالــث، يســتند بقــوة إلــى تــراكم حضــاري، تــاريخي يعــود فــي بدايتــه إلــى 
لف الرابع قبل الميلاد

ٔ
  . الا

ت الإشـــــارة إلـــــى وجـــــود عمـــــق فـــــي الاتصـــــالات والعلاقـــــاتجدر  وهنـــــا
الثقافية بشكل مباشر وغيـر مباشـر، بـين إبـلا ومـاري فـي الجنـاح الشـامي 
لـــف 

ٔ
بـــو صـــلابيخ فـــي الجنـــاح الرافـــدي وذلـــك فـــي الا

ٔ
مـــع مـــوقعي كـــيش وا

ــــث ــــم تخــــرج فــــي عمقهــــا . الثال ن علاقــــات مــــاري وإبــــلا ل
ٔ
ــــى ا مــــع النظــــر إل

السياســي عــن علاقــات دول ـ مــدن ذات مصــالح، ايجابيــة حينــاً وســلبية 
خر، وهذ

ٓ
المملكـتـين / ا ما يفسر تذبذب العلاقـات بـين المـدينتين حيناً ا

لـف الثالـث حُسـمت علاقتهمـا لجهـة /
ٔ
نـه ومـع منتصـف الا

ٔ
، والـذي يبـدو ا

  . المصالح الإيجابية وهذا ما انعكس في ازدهار المدينتين
نــــه فــــي فتــــرة حكــــم ايكوشــــار وحيــــدار فــــي 

ٔ
وتشــــير المعطيــــات إلــــى ا

ت المــدينتا
ٔ
ت فاعليــة مــاري وبــدا

ٔ
ن تنظمــان علاقتهمــا بشــكل مــاري، هــدا

. وثيـق ومـدروس ضــمن مسـار وحــدة حيـاة اجتماعيـة ـ اقتصـادية ـ ثقافيــة
بحيث ازدهرت التجارة بينهما وتم تنظيم معاهـدات سـهلّت تنّقـل التجـار 
خرى مثل كيش فـي الرافـدين، وقـدمت 

ٔ
من وإلى ماري وإبلا، وإلى مدن ا

ثــــاث بــــين  الوثــــائق معلومــــات عــــن انتقــــال حــــرفيين ونســــاجين وصــــنّاع
ٔ
ا

   ) 70( .المدينتين
ــــغ  ــــة الحــــدود السياســــية لكــــلا المملكـتــــين توضــــح مبل ولعــــل مقارب
التـــداخل والاحتكـــاك والـــذي ســـاهم بـــدوره فـــي خلـــق التجـــاذب والتنابـــذ 

لـــف الثالـــث قبـــل المـــيلاد، امتـــدت . بينهمـــا
ٔ
ففـــي النصـــف الثـــاني مـــن الا

وسـط فـي الشـرق وحتـى سـوا
ٔ
حل حدود مملكة إبـلا مـن منطقـة الفـرات الا

البحـــر المتوســـط فـــي الغـــرب، ومـــن ســـهول حمـــص فـــي الجنـــوب وحتـــى 
ن نفوذهــا ربمــا وصــل إلــى جاســور . جبــال طــوروس فــي الشــمال

ٔ
ويعتقــد ا

ما مملكة ماري، فلا يمكـن إلـى حـد دقيـق تحديـد حـدودها . في الرافدين
ٔ
ا

السياســية، كونهــا كانــت خاضــعة للتجاذبــات مــن مــد وجــزر تبعــاً لحركــة 
نــذاك

ٓ
 . التــاريخ ا

ٔ
ن نفوذهــا فــي غيــر ا

ٔ
ركــي يشــير إلــى ا

ٓ
لفونســو ا

ٔ
ن الباحــث ا

لــف الثالــث، امتــد حتــى كركــوك فــي فتــرة حكــم إبلــول إيــل، ومنطقــة
ٔ
 الا

ثنــاء حكــم كومو 
ٔ
ن إبــلا دفعــت الجزيــة لمــاري ا

ٔ
ناضــول، كمــا ا

ٔ
كينــا فــي الا

  )  71(.هذا الملك
وفـــي فتـــرة حكـــم اشـــتوب شـــار فـــي مـــاري، خضـــعت إيمـــار لفاعليـــة 

ينـــة مهمـــة كونهـــا تشـــكّل مينـــاء مهمـــاً علـــى مـــاري، حيـــث كانـــت إيمـــار مد
وكانـــت دومـــاً تقـــع تحـــت ســـلطة . الفـــرات تنتهـــي إليـــه عـــدة طـــرق تجاريـــة

و كركميش
ٔ
و حلب ا

ٔ
و إبلا ا

ٔ
قوى لمدن ماري ا

ٔ
  . الفاعلية الا
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ساســي فــي 
ٔ
وكــون الواقــع الاقتصــادي ـ التجــاري فــرض نفســه كرائــز ا
ن طريــــ

ٔ
شــــرنا ســــابقاً إلــــى ا

ٔ
ق الــــلازورد العلاقــــات بــــين المملكـتــــين، فقــــد ا

فغانســتان ووادي 
ٔ
والمــواد الثمينــة مثــل العقيــق والــذي كــان ينطلــق مــن ا

السند وينتهي بمصر، كان يعبـر مـدناً مشـرقية منهـا مـاري وإبـلا، وهـذا مـا 
رباحاً طائلة على المدينتين، وفضل ذلك يعود إلى نهر الفرات الذي 

ٔ
درَّ ا

قصــــى 
ٔ
نــــذاك بــــين الشــــرق الا

ٓ
ومــــا بعــــد كمــــا قلنــــا شــــكّل عصــــب التجــــارة ا

  . المشرق العربي غرباً 
ن مــاري كانــت تشــكّل مفتــاح 

ٔ
شــارت إبــلا فــي نصوصــها، إلــى ا

ٔ
وقــد ا

بانــت كــذلك عــن وجــود كـتّــاب . الســيطرة علــى التجــارة النهريــة الفراتيــة
ٔ
وا

تون إلـى إبـلا
ٔ
ن ثمـة اسـتاذاً للرياضـيات قـادم . شباب من ماري سـوف يـا

ٔ
وا

شـــارت
ٔ
بـــو  مـــن مدينـــة كـــيش إلـــى إبـــلا لغايـــة التعلـــيم، وا

ٔ
نصـــوص موقـــع ا

كاديين
ٔ
  . صلابيخ الرافدي إلى كـتّاب ا

نسـجة 
ٔ
يضاً بمعلومات عن ريادتهـا فـي صـناعة الا

ٔ
وتحفل وثائق إبلا ا

ن مــــاري كانــــت ترفــــدها 
ٔ
ومــــن ثــــم تصــــديرها إلــــى مــــدن كـثيــــرة، وبينــــت ا

فقــد كشــفت وثــائق إبــلا عــن قــدوم نســاجين إلــى . بالنســاجين والحــرفين
وكـذلك . حجـارين ونجـارين وحـدادينإبلا من مـاري بالإضـافة إلـى تسـعة 

شــارت  ،عـن وجـود مغنـين صــغار ومغنـين كبـار مـن مــاري فـي إبـلا
ٔ
لا بـل ا
و استلام مغن صـغير مـن مـاري علـى 

ٔ
ثوبـاً  46إحدى الوثائق إلى حصول ا

  . من إبلا
مـــانوس وسلســـلة الجبـــال 

ٔ
خشـــاب مـــن جبـــال الا

ٔ
وقـــد نقلـــت إبـــلا الا

الســاحلية إلــى مــاري وكــذلك النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات 
حجار الكريمة وبالمقابل، كانت ماري تنقل 

ٔ
  /. لازورد ـ عقيق/ الا

حــــد النصــــوص يشــــير إلــــى وصــــول 
ٔ
ن ا

ٔ
كيلــــو غرامــــاً مــــن  1028كمــــا ا

هب مــن ملــك مــاري إبلــول إيــل وشــيوخ كيلــو غرامــاً مــن الــذ 63الفضــة و 
بالإضـــافة إلـــى نصـــوص تتحـــدث عـــن إرســـال كميـــات مـــن . مـــاري إلـــى إبـــلا

الفضـــة والـــذهب مـــن إبـــلا إلـــى مـــاري عبـــر تجـــار للحصـــول علـــى مـــواد مـــن 
   .مدينة ماري 

يضاً ثمة ذكر لنقل لازورد من ماري إلى إبلا والعكس كذلك، وثمـة 
ٔ
ا

نــه . ك إبــلا إلــى ملــك مــاري ثوبــان ولازورد تــمّ إرســالهم مــن قبــل ملــ
ٔ
ويبــدو ا

شـارت نصـوص 
ٔ
كانت تحصل صفقات تجارية بين تجار المدينتين، فقد ا

حجـار الكريمـة 
ٔ
ساسـها مقايضـة الا

ٔ
إبلا إلى صفقة تجاريـة بـين مـاري وإبـلا ا
نسجة إبلوية

ٔ
ثوبـاً  46وثمة نص يتحدث عن . واللازورد والعقيق وغيرها با

وتشـــير . مغنيـــاً مـــن مـــاري  21لـــى ثوبـــاً إ 42ن كبيـــرين مـــن مـــاري و يلمغنيـــ
عــداد كبيــرة وقــد 

ٔ
ن تجــار مــاري كــانوا يعملــون فــي إبــلا با

ٔ
المعطيــات إلــى ا

ن حيويـــة تجـــار مـــاري . اتخـــذوا مـــن بعـــض المـــدن مركـــزاً لتجـــارتهم
ٔ
ويبـــدو ا

دت إلـــى تفعيـــل هـــذا النشـــاط 
ٔ
وهـــذا يعـــود لإشـــراطات المدينـــة نفســـها، ا

ساسـ
ٔ
ياً فـي تجـارة إبـلا، وهـذا التجاري بين المدينتين، حيـث لعبـوا دوراً ا

فســــح المجــــال للتجــــارة الإبلويــــة مــــن الوصــــول إلــــى المــــدن الرافديــــة 
ٔ
مــــا ا

  . والهضبة الايرانية وما بعدها
شــارت وثيقــة إبلويــة إلــى حصــول عمليــة تجاريــة عبــر المقايضــة 

ٔ
وقــد ا

ولــى مــادة الفضــة بمــادة الــلازورد مــن 
ٔ
بــين إبــلا ومــاري، حيــث قايضــت الا

ن الـلازورد كانـت قيمتـه تفـوق ماري وذلك بنسبة واحد 
ٔ
إلى واحد، رغـم ا

يضـــاً تشـــير . قيمـــة الفضـــة بكـثيـــر
ٔ
حـــدى وثـــائق إبـــلا إلـــى انتقـــال معلمـــي إا

                                                            
 بجدية ـ دمشق ـ مصدر سابق: للمزيد

ٔ
  . انظر عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

بو عساف ـ إبلا وماري ـ مجلة البناء اللبنانية ـ مصدر سابق
ٔ
  ودراسة علي ا

   1984وقاسم طويل ـ إبلا ـ مجموعة باحثين ـ دمشق 

لاتهــم إلــى إبــلا / عازفــاً مــع مــديرهم  23حــوالي / الموســيقا مــن مــاري 
ٓ
مــع ا

  . وكذلك انتقال معلّمين وكـتاب
نتين                 ة كل هذا، حفلت الحياة الثقافية والفنية بـين المـدياوفي مواز 

ثاره فـي فـن العمـارة وفنـون / المملكـتين / 
ٓ
وجه تفاعل لا بل تماهٍ نجد ا

ٔ
با
ن مدرســة إبــلا الفنيــة  .النحــت المختلفــة

ٔ
بــو عســاف يشــير إلــى ا

ٔ
فالباحــث ا

لف الثالث قبل الميلاد، كانت على صلة وثيقة بمدينـة 
ٔ
ومنذ منتصف الا

بو عساف / ماري وبالجناح الشرقي للهلال الخصيب 
ٔ
  /.  1990ا

بنــاء علــى كــل هــذا يمكننــا رصــد بضــع اســتنتاجات تخــتص بطبيعــة 
طبيعــــة الحيـــاة اليوميــــة  العلاقـــات بـــين مــــاري وإبـــلا وكــــذلك فـــي ايضـــاح

  : ومجرياتها ونظامها في ماري اعتماداً على الوثائق الإبلوية
ولاً 

ٔ
ن هـــذه الحركـــة التجاريـــة النشـــيطة والمميـــزة لتجـــار مـــاري، تجعلنـــا  :ا

ٔ
ا

و هيــئات تجاريــة عريقــة فــي مدينــة مــاري 
ٔ
ن هنــاك جمعيــات ا

ٔ
كيــد ا

ٔ
مــام تا

ٔ
ا

ن هـــــ
ٔ
ـــــة وتُســـــهلها، وا ـــــات الحيـــــاة التجاري ـــــنظم مجري ذه الحركـــــة كانـــــت ت

التجاريــــة، لهــــا ارتبــــاط عميــــق بحركــــة الملاحــــة النهريــــة التجاريــــة والتــــي 
مورها

ٔ
دارت ا

ٔ
  .  بدورها كانت تسير وفق منظومة مجتمعية إدارية فعلّتها وا

ن تفاعـــل المجتمـــع فـــي مـــاري، ديمغرافيـــاً واجتماعيـــاً، ثـــم تفاعلـــه  :ثانيـــاً 
ٔ
ا

الإيجابي مع الطبيعة وممكناتهـا، سـاهم فـي خلـق اقتصـاد مجتمعـي نافـذ 
داه إلـــى تفعيـــل لـــدور مملكــة مـــاري الحضـــاري وهـــذا مـــا 

ٔ
دى فيمـــا ا

ٔ
وقــوي ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
  . سنجده في ماري العمورية مع الا

ن وجــود فعال :ثالثــاً 
ٔ
دبيــة ـ موســيقية ـ تعليميــة / يــات ثقافيــة ا

ٔ
، وثّفتهــا /ا

لــف الثالــث، 
ٔ
ن مجتمــع مــاري فــي الا

ٔ
مــام تثبيــت ا

ٔ
نصــوص إبــلا، تجعلنــا ا

حــد معلمــي الموســيقا . كــان مجتمــع ذو بنيــة مؤســـساتية فاعلــة
ٔ
تي ا

ٔ
ن يــا

ٔ
فــا

مــام  23ومعــه 
ٔ
ننــا ا

ٔ
لاتهــم، فــإن هــذا يعطــي انطباعــاً ا

ٓ
متمرنــاً إلــى إبــلا ومــع ا

  . في هذه الحقبة المبكرة من التاريخ الجلينشاط مؤسـساتي 
وهذا ما يشير إلى مبلغ التطور الذي بلغته الحياة الروحيـة فـي مـدن 

براً عنه في مدينة ماري وإبلا وهنا تسـتوقفنا مقولـة الباحـث . المشرق، مُعَّ
ن 

ٔ
ن تســرع بعمليــة التمــدن، " مــارجرون مــن ا

ٔ
نهــر الفــرات ســمح لســورية ا

نه يسّر لها التطو 
ٔ
ر من خلال العلاقات التجارية انطلاقاً مـن الـبلاد ذلك ا

ســباب ذاتهــا 
ٔ
لــف الرابــع قبــل المــيلاد، وهــو دائمــاً، وللا

ٔ
الســومرية فــي الا

لــف الثالــث قبــل المــيلاد
ٔ
مــع . "الــذي ضَــمِنَ تطــور ســورية الداخليــة فــي الا

ن نهـر الفـرات لـم يتحـول إلـى حـدود فاصـلة بـين جنـاحي 
ٔ
الإشارة هنا إلى ا
ول المشــرق العربــي إ

ٔ
لا مــع الاحــتلال الرومــاني لــبلاد الشــام فــي القــرن الا

  . قبل الميلاد
لـف 

ٔ
بهذا نكون قد قدمنا مقاربة لواقـع مدينـة مـاري ومملكـتهـا فـي الا

لــف ســنة، وإن كانــت وثائـقهــا 
ٔ
الثالــث قبــل المــيلاد، وعلــى مــدى حــوالي ا

ن تواصــل الحضــارة فــي 
ٔ
فــي هــذه الفتــرة لا ترضــي البحــث التــاريخي، غيــر ا

ن يضــيء المشـرق 
ٔ
العربـي بـين المـدن كافـة وفـي كـلا الجنـاحين اسـتطاع ا

لف الثالث/بشكل بانورامي على حياة هذه المدينة
ٔ
  . المملكة في الا

لــــف الثــــاني قبــــل المــــيلاد، 
ٔ
وبالاتجــــاه نحــــو مــــاري العموريــــة مــــع الا

مام كمّ هائـل مـن الوثـائق التـي تضـيء علـى منـاحي الحيـاة كافـة 
ٔ
سنصبح ا

عامـاً، حتـى سـقوطها تحـت ضـربات حمـورابي  150في مملكـة مـاري لنحـو 
ثورات " ولعلنـــا نشـــارك الباحـــث كـــاي كولمـــاير قولـــه فـــي . البـــابلي

ٔ
ن المـــا

ٔ
ا

ثراً بكـثيـر بحضـارة بـلاد الرافـدين مـن 
ٔ
قل تـا

ٔ
المادية التي تركها سكان إبلا ا

   ".تلك التي خلّفتها ماري 
  

                                                            
  ثار السورية

ٓ
   LAND DES BAALـ  1982كاي كولماير ـ الا
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D'AERCHE'OLOGIE MARI- MARGUERON . مرجع سابق -  
 37فيصل عبد الله ـ قراءة في خمسة مجلدات عن ماري ـ دراسات تاريخية ـ . د - ٢

   . 38ـ 
ثــار الســورية ـ مــارجرون  - ٣

ٓ
وســط فــي عصــر البرونــز " وثــائق الا

ٔ
وزارة " الفــرات الا

   2002ـالثقافة السورية 
راضــي ونظــم  - ٤

ٔ
الاســتيطان ـ المرجــع الســابق ـ التغييــرات البيئيــة واســتثمار الا

وليفية روو
ٔ
  .ا

ثــار الســـورية ـ  - ٥
ٓ
 1989ـ   I.F.A.P.Oالمســاهمة الفرنســـية فــي دراســـة الا

وسط. إ. جيير ـ ج. دمشق
ٔ
 . مونشابير ـ لستكشاف وادي الفرات الا

 . المرجع السابق ـ مارجرون ـ ماري  - ٦
ثــار الممالــك القديمــة فــي ســورية ـ وزارة الثقافــة الســورية . د - ٧

ٓ
بــو عســاف ـ ا

ٔ
علــي ا
1988  . 

8- A. PARROT: MARI; CAPITALE FABULESE. PAYOT . 1974 
PARIS  

لــف الثالــث ق -مــارك لوبــو  - ٩
ٔ
م ـ .طــرق الاتصــال فــي بــلاد الرافــدين العليــا فــي الا

ثرية السورية مجلد 
ٔ
 .43الحوليات الا

بجدية ـ دمشق  - ١٠
ٔ
لفرد هالدار ـ العموريين ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
 1993ا
 . مارك لوبو ـ مصدر سابق  - ١١
بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٢

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٣
ٔ
 . علي ا

لفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ١٤
ٔ
 . ا

 . المرجع السابق  - ١٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق. د  - ١٦
رنولد توينيبي ـ تاريخ البشرية  - ١٧

ٔ
هلية ـ بيروت . 2. ا

ٔ
 . 1984نقولا زيادة ـ دار الا

 . المرجع السابق  - ١٨
ثـار بــلاد الشـام ـ جورجيـو بوتشـيلاتي ترقــا   - ١٩

ٓ
ضــواء جديـدة علــى تـاريخ ا

ٔ
ـ كـتـاب ا

 دمشق . ـ ت ـ قاسم طوير 1989مطبعة عكرمة 
ركــي ـ مــن دراســة د  - ٢٠

ٓ
بــو عســاف ـ إبــلا مــاري قطبــان فــي دورة . الفونســو ا

ٔ
علــي ا

   1990/4/21 732حضارية واحدة ـ مجلة البناء اللبنانية العدد 
بــو عســاف ـ فنــون الممالــك القديمــة فــي ســور   - ٢١

ٔ
ل ـ دمشــق علــي ا

ٔ
ية ـ دار شــما

1993. 
ثار السورية ـ مرجع سابق  - ٢٢

ٓ
 . جان كلود مارجرون ـ وثائق الا

مرجــع ســابق ـ   -23 JEAN MARGUERON; EXPOSITION SYRO – 
EUROPE'ENE  

بــو عســاف  - ٢٤
ٔ
قــدم ـ دراســات تاريخيــة . علــي ا

ٔ
طريــق الحريــر والطــرق التجاريــة الا

 ـ دمشق  1991ـ  40ـ  39
م ت ـ سـيف .ق 300ـ  3000] تـاريخ سـورية السياسـي [ هورسـت كلينغـل   - ٢٥

 .  1998دار المتنبي ـ دمشق . الدين دياب
بجدية ـ دمشق   - ٢٦

ٔ
 ١٩٩٦.عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

وســـط والتجـــارة الدوليـــة خـــلال العهـــد البـــابلي . هورســـت كلينغـــل  - ٢٧
ٔ
الفـــرات الا

ثرية السورية 
ٔ
 . 34القديم ـ الحوليات الا

التجــارة فــي بلــدان المشــرق القــديم والتفاعــل مــع جزيــرة . " كلينغــلهورســت   - ٢٨
لــف الثالــث ق

ٔ
ثــار بــلاد الشــام ـ .م .كريــت فــي الا

ٓ
ضــواء جديــدة فــي تــاريخ وا

ٔ
ا

 . مرجع سابق
العلاقـــات الحضـــارية بـــين بـــلاد الخلـــيج العربـــي وشـــبه . محمـــد حـــرب فـــرزات  - ٢٩

ول قبـل المـيلاد ـ دراسـات تاري
ٔ
لـف الا

ٔ
ـ  37خيـة ـ العـدد القارة الهنديـة حتـى الا

 . جامعة دمشق. دمشق  1990ـ  38
٣٠ - JEAN MARGUERON  مصدر سابق . 
سية القديمة ـ دار دمشق  - ٣١

ٓ
 .توفيق سليمان ـ دراسات في حضارات غرب ا

 . المرجع السابق  - ٣٢
عيــد مرعــي ـ دول وحضــارات فــي الشــرق العربــي . محمــد حــرب فــرزات ـ د. د  - ٣٣

 . دمشق 1990القديم ـ دار طلاس 
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي  - ٣٤
دنى القديم  - ٣٥

ٔ
نطون مورتفات ـ تاريخ الشرق الا

ٔ
علـي  –توفيق سـليمان : ترجمة -ا

بو عساف 
ٔ
 .١٩٦٧قاسم طوير  –ا
 . توفيق سليمان ـ مرجع سابق  - ٣٦
 . المرجع السابق  - ٣٧
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق  - ٣٨
ثرية ـ   - ٣٩

ٔ
 . ـ ماري واسهامها الحضاري ـ بشير زهدي 1983ـ  34الحوليات الا

 . جان كلود مارجرون ـ مرجع سابق  - ٤٠
فيصـل عبــد الله ـ قــراءة فــي خمســة مجلـدات عــن مــاري ـ دراســات تاريخيــة . د  - ٤١

 . ـ 38ـ  37
 . مارجرون ـ مرجع سابق  - ٤٢
قـدم مثـال علـى نمـط زراعـي متقـدم ـ دراسـات . فيصـل عبـد الله. د  - ٤٣

ٔ
إبـلا ومـاري ا

 .1992ـ  44ـ  43تاريخية 
 . الفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ٤٤
وسـط بـين مملكـتـي   - ٤٥

ٔ
بو عساف ـ بحث لـم ينشـر ـ ايمـار وحـوض الفـرات الا

ٔ
علي ا

 . 1991إبلا وماري 
 . عيد مرعي ـ إبلا ـ مرجع سابق  - ٤٦
 . هورست كلينغل ـ مرجع سابق  - ٤٧
بو عساف ـ مرجع سابق  - ٤٨

ٔ
 . علي ا

 . المرجع السابق  - ٤٩
بــو عســاف ـ إبــلا ومــاري   - ٥٠

ٔ
قطبــان فــي دورة حضــارية واحــدة ـ مجلــة البنــاء علــي ا
 . 1990/12/4ـ   772

 . اندره بارو ـ مرجع سابق  - ٥١
ثار الممالك القديمة ـ مرجع سابق  - ٥٢

ٓ
بو عساف ـ ا

ٔ
 . علي ا

 .بغداد ١٩٧٧ –سليم طه التكريتي  –عيسى سلمان : اندره بارو ـ سومر ـ ت  - ٥٣
بو عساف ـ فنون الممالك ـ مرجع سابق  - ٥٤

ٔ
 . علي ا

 . ارو ـ ماري ـ مرجع سابقاندره ب  - ٥٥
بو عساف ـ إبلا وماري ـ مرجع سابق  - ٥٦

ٔ
 . علي ا

 .الفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ٥٧
بو عساف   - ٥٨

ٔ
 . مرجع سابق –دراسة غير منشورة  –علي ا

بو عساف ـ مرجع سابق ـ دراسة غير منشورة  - ٥٩
ٔ
 . علي ا

ـ قـراءة فـي خمـس مجلـدات عـن  38ـ  37فيصـل عبـد الله ـ دراسـات تاريخيـة   - ٦٠
 .ماري 

 .  المرجع السابق  - ٦١
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق ـ ومحمد حرب فرزات وعيد مرعي ـ مرجع سابق  - ٦٢
 . توفيق سليمان ـ دراسات ـ مرجع سابق  - ٦٣
 . عيد مرعي ـ مرجع سابق  - ٦٤
 .مرجع سابق –المساهمة الفرنسية   - ٦٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق  - ٦٦
بو عساف ـ ماري وإبلا ـ مرجع سابق  - ٦٧

ٔ
 . علي ا

 .  فيصل عبد الله ـ مرجع سابق  - ٦٨
 . هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ مرجع سابق  - ٦٩
بو عساف ـ مرجع سابق  - ٧٠

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ إبلا وماري ـ مرجع سابق  - ٧١
ٔ
 .    علي ا
  


